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اطي «الأو لك 
١‏ 


ا 


فد“ سية 


هذا! كتيب صغير يشتمل على أرسم مماضرات كان 
الاستاذ المستشرق الايطالي اغناطيوس غويدى قد ألقأها بلغة 
فرنسية على طلية الجامعة المصرية سنة 2.1909 وكأنه كأن يرعى 
أن تكون مادة تزود غير المختصين بفوائد تتصل بتاريخ بلاد 
العريه. 
وهي من غير شك مما يحسن بالمختص أن ينظر فيها ويفيد 
معي . وإذا كنت قد أقدمت على تعريب هله املحاضرات. 
فإنني أقصد إلى أن يكون لدى الدارس من أبناء العربية جمييع 
ما حرره غير العرب في التاريخ والأدب واللغة وسائر المعارف 
الانسانية التى تتصل بالعرب والمسلمين عامة. إن الدارس 
العري ليجد في هذه المصنفات فوائد حمةء ولا يضير أن يكون 
لنفسر من هؤلاء الاعاجم المستعربين اراؤهم الخاصة التى لا 
نؤمن مباء ذلك بأن اكير كل الخير أن نقف عل هذه الفوائد 


وطرائق خاصة حين يعرضون لحملة ما يتصل بالمعارف العربية 
والاسلامية . 

ومن المفيد أن أعرضص مسألة يرددها المعنيون بالحضارة 
الاسلامية وهي أن «المستشرقين؛ يكيدون للعرب والمسلمين. 
وهم حاقدون على الاسلام يدفعهم استعمار غري ظالم. أقول: 
لقد استقر هذا في أذهان جهرة الدارسين فصرفهم عن النظر قي 
جلة ما كته هؤلاء , 

أقول: ليس من الحق أن نطلق هذه المزاعمء وأن نمضي في 
هذه الأقاويل قبل أن نستقري ما كتب هؤلاء وال مستشرقونة 
ونستوفي الاستقراء لنهتدي إلى أن فئة منهم قد ششتالفت العرب 
والمسلمين فكتبيت ما كتبت مما لم يتفق والعقيدة الاسلامية. 
وليس غر يا إن تكون هذه المخالفة رأياً خاصاً بدالهم. على أنٍ 
لا أستبعد أن يكون بينهم من دفعه حقده وتعصيه إلى الطعن 
والثيل ما يتصل ببعض أراء المسلمين وسلوكهم . 

ولكني أعود فاقول: وهل يضير أن يكتب هؤلاء بهذه الروح 
الحاقدة فتنصرف نحن عيًّا كتبواء ونذهب بعيدين عبًّا يكون 
لهذ! الذي كتبوه من أثر؟ ما أظن هذا وجيهء ذلك أن علينا أن 
نعرف ها كتبوأ ونتدبره ليتهياً لنا أن نردٌ عليهم أراءهم التي 
أثبتوها في مصنفاتهم. كيا ينبغي لنا آلا يصرفنا هذا عا قدّم 
جمهرتهم من خخمير للتضارتنأ وتراثنا, ولو كان لي أن أعرض لهذا 


لكان عل أن أفرد له كتاباً برأسه. لقد كان هؤلاء أوّل من نشر 
ذخائرنا القديمة في التاريخ والآدب واللغة وسائر المعارف 
الاسلامية؛ ثم جثنا نحن بأخمرة نقلدهم ونحاكيهم ونسير على 
هديهم في نشر أمهات المصادرء وحسبك أن تعرف أنهم نشروا 
تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير وصحيمم الإمام البخاري 
وقانون ابن سينا وكتاب سيبويه وأغاني أبي الفرج وعشرات من 
خائرنا النفيسة غير ذلك قبل أن نيص نحن فتنشر شيئا من 
هذل ولم نصل إلى ما وصلوا إليه في الضبط والاتقان. وما 
زالت «المكتبة الجغرافية: هي المعول عليها في البحث والدرس 
وأن ما نشره العرب من أجزائها ليس بشيء. 
أبد أن أعرض هذه المسائلء ولكني أثشرت أن أمر عليها 
مرّأ سريعاً لأقول أن فينا حاجة | إلى ما كتب هؤلاء الأعاجم من 
أفاد وتخحدم العلم واخحرين ثمن قصدونا سسوءعع ونصير لنا أن 
عرف ما كتبوه في حضارتنا بوجه عام . 
وبعد أليس من المفيد أن نقف على هذه الأشتات القديمة من 
حضارتنا التي أخلص في التوجه إليها الاستاذ غويدي؟ 
د. إبراهيم السامراثي 
1م ١!‏ 


م 


عهيد 

تقد اتصل بي جملة أصدقاء طيسين ورغبوا إل رغبة شديدة 
في أن أنشر محصاضراتي الأربع التي توجهت بها إلى القارىء 
العام. والتى ألقيتها في الجامعة المصرية في القاهرة وذلك سئة 
8. وقد رأيت أن استجيب إلى هذه الرغبة الشديدة فأنشر 
نص تلك المحاضرات على ما كانت عليه عند إلقائها. وإني 
لأطمم في سماحة القراء ‏ ولا سيدا الفرنسيين متهم فأسآهم 
بعض العطف على مؤلف ليس له ما يشفع إلا أنه كتب بلغة 

غير لغته التي جبل عليها. 
اغناطيوس غويدي 
روما توثمبر 491١9‏ 


تأجاع ولق 1م يبصبية 1ن 1 


إغناطيوس غويدي ١18414(‏ - ه19 م). 


مستشرق إيطالي» عالم بالعربية والحبشية» والسريانية؛ من 
أعضاء المجمع العلمي العربي كان شيخ المستشرقين في عصره. ولد 
في رومةء وعهد إليه يتعليم العربية في جامعتها سنة ممما م. ثم 
كان استاذا في الجامعة المصرية سنة ١9598‏ مء وكان يلقي عاضرانه 
باللغة العربية في اللغة والآدب والتاريخ والجغراقية عند العرب» 
وعلاقة هذه المعارف بأوروبا ولا سيا إيطاليا . 


ومن مصئفاته : 


أ 
]ا هس 
ا 5 
- 
: 


محاضرات ألقاها في الخامعات المصرية (ط). 
وجداول كتاب الاغاني (ط) 

رسالة في علم اللغة العربية الجنوبية القدعة. 
بحث عن «الاستدراك على سيبويه؛ للز يدي . 
بحث عن «الامثال» لابن القوطية0'؟ . 


وله معجم كبير للفة الأممصريةء وله شرح لوانت سعاد» 
وووصف مذيئة إبطاكية»ع!”؟ , 


)١(‏ الأعلام للزركلل 4 /+70؟. 


رجي زيداد 8/١م١ا‏ 


المحاضرة الأولى 
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اه 


شبه جزيرة العرب ما قبل الاسلام 


1١1 


الممالك في شمالي شبه جزيرة العرب وفي وسطها 
قبل ظهور الاسلام* 


نملكة تدمر 





#ا كنت قد ترجهت عله والحاضرات» وهيأتها للنشر وطليت الى الشيخ عبد 
العزيز الرفاعي في الملكة العربية السعودية أن ينشره في حملة ما ينشر من 
الكتب فواقق» ثم طلب إلي أن يرود النص بشيء من التعليقات المفيسدة 
فأقررته على اقتراحه. وكأنه طلب إلى استاذ واضل هو الدكتور على شواخ 
إسحاق أن يقوم بيفا العمل فعلق تعليقات مفيدة مناسبة. ولى يكتب هذا 
الكتيب أن يشر في السعودية دلك أن الشيخ الرفاعي قد أوقف نشر الكتب 
كيا أفادني. فطلبت إليه أن يرد غرمة هذا الكتيب الدي بقي ما يقرب عن 
ثلاث سنوات ينتظر الطبع . ونا وصل إل وحدته ممتاجا الى تحرير جديد 
بسبب مأ عرض له» فحررته ثأنية وأثبت أكثر تعليقات المعلّق الفافضل الذي 
عوّل فيها كثيرأً على دكتاب الممصل» للدكتور ججواد علي وعلى غيره من 
المصادر. وقد أضفت إلى تعليقاته مثلها أو أكثر منبا أبتغاء أن يظهر هذا 
الكتيب بهيشة شرضي الدارسين. و «المحاضرات» في الأصل خلو من أي 


ان 


مؤسس ألدين الاسلامي27. وكذلك نحو الفتوحات الكبرى 
في الأحقاب الأولى للخلافة الاسلاميةء أو قل نحو الخلافة 
نفسهاء التى هي في نظر المشارقة كما في نظر الغربيين كأنها حلم 
إشراقاً وعظمة. ولكنناأ نشي بيسر؛ شبه الجمزيرة ما قبل 
الاسلام. وذلك خطا كبير منا. وقد نضع جانبا مظاهر الحضارة 
في الجنوب فلا نتكلم عليهاء تلك التي نقوشها وكتأباتها ترقى 
في الأقل إلى القرن الشالث قبل التلريخ الميلاديء ثم تلك 
الدويلات التي قامت على حافة الصحراء في الشمال أو في 
الشمال الشرقي من بلاد العرب» ثم أيضاً تلك التي قامت في 
الوسط من شيه الخزيرة حيث تطورت وتأكدت مميزات اشن 
العربي. وليس هذ! شيئا قليلا في التاريخ العظيم للإسلام. 


وفي التاريخ أمثلة منها: سبتميوس أودناتوس2'29 قاهر سابور 


)١(‏ قول الاستاذ غويدي «مؤسس الدين الاسلامي»: قد يقشعر منه المسلمونء 
دلك أن الي محمد! ‏ يقة - نبي أوحيت له الرسالة الاسلامية . 

(؟) هو أدينة زوج الزباء؛ كان شجاعاء أراد الانتقام لوالنه (سبتميوس خيرات) 
الذي قمله القائد الروماي (روفينوس) فاتصل يبسابور ملك الفرس» ولكنه 
ركه وحقر رسله, فسار إليه أذينة الى المدائن وحاصرها سئلة 534 م2 وكاد 
سابور يلتمس عنه الأمان لولاا حدوث حادث أكره أديثة على شرك التصار 
والتراجع. وقد اتخد تنفسه لقب ملك الملوك. ويروى أن مجلس الشيوخ 
الروماي مشحه لقب وأغسطس» قصار مساوياً للقيصرء وأمر بوضع صورته 
مم صورة الامبراطور على التقود التي إخمذت غتيمة من الفبرس. أنطر 
المفصل في تاريسم العرب قل الاسلام 5مه4 لحواد عل . 


1١5 


الآأول سنة 7١‏ مء وزميل الأوغسطيين كان شيئاً من تاريخ 

الرومات. ول يكن أقل شجاعة من رئيس من رؤساء العرب». 

وأنه السابق المتقدم الذي ججاء بعده صفوة من القواد العسرب 

كخالد بن الوليد والمئنى بن -حارثة الشيباني وعمرو بن العاص 
وأضرابيم من القواد العظام الذين هزموا في حقبة قصيرة من 
الزمن جيوشا عظيمة» وسيطروا على امبراطورية الساسانيين 
وعلى جزء عظيم من امبراطورية الامبراطور البزنطي . إن اسم 
هذا الامبراطور عري الأصل ذلك أن وأودناتوس» يعني 
«أذيتة»؛ وأن اسم زوجته «زنوبياة وهو شيء من الاسم العربي 
لازيتب4ع أمأ الاسم «الزياءع»0) الذي تسميه به الأسطورة 
العربية قهواسم لأحد أسلافها. وإن ابنهما الذي خلف 
«أودئاتوس» يسمى واتنادورعة 42 ويعني وهبة أثنأو: وليس هذا 

إلآ ترجمة للاسم العربي الذي يعد جدّه؛ وهو ووَهُب اللاب؛ 

أي دوهبة اللات»)» وهذأ يعني أن «اللات» وهي إلاهة شاعت 

عبادتها في شبه الجزيرة العربية . 

5) كأن هذا قد حالف فيه غويدي لكثير من المؤرتمين الذين ذهبو! إلى أن 
والرباء» هي وزنوبياء» زوجة «أذيئة». وقد ذعب غويدي نقسه إلى هذا بعد 
صفحات قليئة في الكلام عليها. وتي كتاب «الفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسلام: فصل تعدث فيه الؤلف عن سيرتها وقشوحاتيا وجروبيأ مع 
الرومان. 1م*١١.‏ 


(غ) وهو يعرف في اليونانية ب وأثيئو دورس» (ننمملهقعطف)ء والزباء أمه. 
وكأن قاصراً : وقد توت الوصاية عليه . 


1١5 


إن تاريخ شبه الجزيرة العربية القديمة كتاريخ البلاد العامة 
بصغة شاملة محكوم بوجودها الجخغرافي المشترك. أن الصحارى 
العظيمة في الشمال والشرق تفصل شبه المزيرة عن سورية 
وعن بلاد بابسل» وهي بذلك محميى سكاتيها من خطر غزو 
الأعداءء كا كانت من العوامل التي عملت على الحفاظ على 
لغتهم وعللى خصائصها الوطنية. أن لغة البابليين كا تعرفها في 
النصوص التي قد ترقى إلى أربعين قرناً قبل التاريخ المسيحي» 
كانت قد عانت تبدلات عميقة باعتبار الصورة البدائية الأولى 
لنغات السامية» في حين أن العربية في القرن السادس 
الميلادي لم تكد تبتعد في بعض أقسامها المهمة نوعاً ماء عن 
بئيتها النحويةء وذلك في مادة «الفعل». وليس ذلك إلا بفضل 
عزلة أهلها العرب واستقلاهم . على حين أنهم منذ أن اخختلطوا 
مع غيرهم من الشعوب بعد الأسلام. عرض للغتهم الشيء 
الكثير من التحولات التي كأن بعشيها مهيأ . 

لقد علمنا من الحوليات الآشورية أن الأشوريين قاموا 
بفتوحات حقيقية في عهد الملك ستحساريب» والمنك 
أسرحدونء ولملك أشور بانيبال» ثم املك تبوخدتصرء على 
أئنا نعرف كم علينا أن نحذر ونشك في هذه العوليات 
والرسمية» للآشوريين والبابليين. وعلى أية حال لم تكن تلك 
الفتوحات إلا غزوات» وأإن سيطرتهم وسسادتهم كاتنت أسمية 
تقريباء ولم تدم إلا حقبة يسيرة من الزمان . 


15 


وكان الرومسان على عكس أولكك الأشوريين» قد عرفوا 
الفتوحات واستهطاعوا أن يقعلوا ذلك ويخضعوا بتنظيم جميع 
العالم المعروفب في عهدهمء ولكنهم لم يقوموا بذلك إلا في 
محاولة واحدة اندفعوا فيها في جدوبي بلاد العرب في عهد 
الامبراطور «أوغست» ولم يكتب لمم أيّ نجاح. وأن «إيليوس 
غالوس» قد تقدم في جدوي بلاد العرب. وحاصر «مارب» 
عاصمة السبئيين» غير أنه اضصطر بعد وقت قليل إلى رفع 
الحصار. وكأن جيشه كثير العدد حسن العْدَّةء ولم يكن في هذا 
اليش إلا عدد قليل من المصريين. 

إنه مع ذلك يزو بطيء ولكنه إيجابي» قد تحضصم له العرب 
الشماليون شيئا فشيئاء وذلك يتمثل في أفكار دينية ومظاهر 
حضارية متفوقة للبلدان المجاورة لمم. وهله الأآفكار للبرنطيين 
في الغرب» والساسانيين في الشرق, وذلك في عصر بعيد في 
القدم. كا أحست بذلك الدول المزدهرة في اليمن في الجنوب . 


ولم تليث أن تكونت ممالك عربية في الشمال والوسط. 
وبدأت تأخحذ شكلا منظيأ أولياً عمل بقوة على تقدّمها. أها 
ممالك أأخيرة والغساسنة وكندة التي قأمت فى قلب شيه الجزيرة 
العربية. وسنذكر بإعباز الأحداث الأكثر بروزا هله الممأالك 
مستخلصة من الأساطير التى أوصلهها الشعسراء والمؤرجحون 
العرب ابتذاء من القرن السادس الميلادي. ذلك أن أقدم وثيقة 


ب 


في اللغة العربية لا تتجاوز هذا القرن الذى هو عصر البطولة 
للعرب كنا يقول «رينان»20 , 

ولنبادر بالقول إلى أننا نصرف الآن لهجة عربية يمكتنا أن 
نصفها وبدائية أولية» (عنوتهطعءة) إلى جانب أشعار مسأ قبل 
الاسسلام. إن فق وحوران» ف الساسوب الشسرقسي هن 
دمشق وإلى شمسالى المحاز قسن اكتشف متيذ سذداية 
النصفه الثاني للقرن التاسع عشر كتابات اعتبرت بذائية » وأنها 
لمّة دارجة متداولةء إن م تكن اللغة الأدبية في هذه الامكنة. 
ورا كانت هذه خطوط وإشارات لجماعة من الرعاة وليست 
كقابات على نحو ما رأينا الكثير من ذلك في وادي مكدب في 
سميتأء , 

ليس في هذه المخطوط والإشارات كشير من الفائذة من 
الناحية التأريخية. ولكنبا ذات قيمة من الناحية اللغوية. إنهأ 
العربية الشمالية الحقيقية. أو أنهاء على ورجه التحديدء هجات 
دارجة تكلم سا أهلها إلى جانب اللغة إلتى كأتن النبطيوت 
وغيرهم من العرب يتكلمون ببها. 

إننا تميز فيها ثلاث مجموعات هي : 

الصفوية(5) 
(6) مستشرق فرئسي عاش في النصف الثاني من القرن التاسمع عثر عرف بأرائه 

الغريبة في الشعوب السامعية . 
5١‏ الصفسويون نسي الى أرض الصفاة وهم أصراب ورعأة كاموا! ينتقلون من 

مكان إلى أشبر طلب! للياء والكلك وعلى هذا فهم قبائل متنقلة رعأة. وقد جه 


1 


اللحيانية 
التمودية 
وتمشل الأخيرة لغة ال ثمود المشهورين بين العربء وأن 


5 ا 0 


وثيقة صغيرة قد اكتشغت وعرفت من هذه اللغة تعد أول وثيقة 
تحمل تأرياً. لقد عرفنا الثموديين معرفة كافية ما ذكره المؤلفون 
الإغريق والرومان في القرن الخنامس الميلادي» وان الثموديين 
كانوا يؤلقون جماعة الحيوش العربية التى استتخدمها السرومان 
بأسم + 41لا قط 1 الاععة 53 ععاتناوظ ‏ 

ومن ختصائص هذه اللهحة القديمة الشمالية صيغة أدأة 
التعريف وهي «هاء9" كما في اللغة العبرانية» وليست وأل» كيا 


حا ذعب علياء الكتابات الصفوية الى طابعها الشخصى الذي تحمله. أي أنيا 
تخلو من دلالة سياسية أو عسكرية. ْ 
(9) من المفيد أن نتوسم قليلا في وآداة التعريف» قنقول: أن مكان أدأة التعريف 
هو أحر الاسم في كثير من اللغات الساميةء ففي لغاتث اليمن الننوبية 
تكود أداة التعريف (أن) وتلحق أخحر الاسم (غويديء المختصر في علم 
اللغة العربية الخجنوبية عسن .)١4‏ وريما كانت هله وهن» كما في العبرانية 
القديمة . ثم بذلت مكانا فصارت تتصدر الاسم كا في اللهجة الصفوية 
والتسودية مثل وهجمل» ومعساهء والخسل». و وعبيت» ومعنأه #البيت» . 
والتشديد في احرف الأول دليل على النون المحذوفة كما هي الحال في 
العبرية . ولا غيرت هذه الأداة مكانيا حصت الكثمة اأنكرة عاليم . 
والنحيابية ايضاً تتوصل الى التعريعف بالاء المفتوسة في أول الكلمة على أنه 
وحد في النفوش أداة التصريف في كلمة عنونة ودلك نحو وهصلمن: إي 


الصتم . 
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في العربية نحو «فرّس» التى تكون معرفة «هافقرس". 
وق وثيقة صفوية نعجد أن المدعوٌ هامل بن سَلْم أاسترى من 
ادهو «حني) العرس بخمسن «قطع معدنية# بقسوله : :> أحصذها 





وربما كانت هذه الأداجَ هي أطمرة والميم 8 إغة خير من لفنات الحثوب كبا 
تذكر النصوص العربية. ويبدو عن هذا العرض أن الشون والميم متقاريان 
متيادلان. فقد روى النمر بن تولب الحديث الشهور: ليس عن أمير اعصيام 
في امسفر (آبن يعيش ء شرح المقصل #طبع أوروباء ص .)١87‏ 
وتنفرد العربية الشمالية عن أخواعها ببذء الأداق. ولكن الناظر لي الأسائيد 
يجد أن النحويين على خلاف. فإن وألء بجملتها حرف تعريف عند الخليل 
وسيبويه إحاشية الصان .)١95/١‏ وني وشرح الرضي على الكافية 
رع إن اللام واحدها أدأة التعريف عند سيبويه. وجاء قِ هذا الكتاي 
أيضاً: وذكر المسرد في كتاب والشاق» أن حرف التسريف الحمزة المفموحة 
وحدها وإتما ضم اللام تثلا يشتبه التعريف بالاستفهاع (المصدر السابق). 
على أننا نرى أن اللام ريما كانت بدلاً من النون التى وجدناها في اللغات 
اسسأ هي 4 5 أل هشه إثلام تطوق قُ الْتْقَط هم الاصوات #الشمسيةعةء 
ويقتضي هذا الطي ضرباً من التشديد والضغط على المفطع الأول. 
أقول : رأي ميرد هد! ميل ذلك أنه يوصلنا حقيقة هذه الأداة قل اللغشات 
السامية التي يسري عليها «نحو مقارن؟ غم أني أترقف في كتاب والشافي: 
هذا ذلك أن لم أجده في المعروف من آثار المبرد في المصادر التي ترحمت له. 
ولو قلت : أنه «الكتاب الشاي» وليس كتاب «الشاني؛ لأقول أن الرصي أراد 
به والكامل» لتوقفت أيضاًء وذلك لخلو «الكامل» من الكلام على «اداءٌ 
التعريف» . 

(8) جاء في كتاب والمفصل ف تاريخ م العرب قبل الأسلام ١/148ء‏ وكأنه 
إجتهاد المؤلف. وهو: إن «أل» قبل اسم القبيثة في كثير من الكتامات سه 


؟ 


ع هافرس بخمسة وأماي» (7تعفقصة) بإهعمهناتم مطلقططلف» 
+2321 اهممسمط علاط كدردتمط وأنْ آخر يدعى أنعم بن قأاحش قد 
ذكر أنه غنم غنيمة في سنة حرب التبطيين «وغنم سئنة حرب 
نط 8ه أتقط أقققة مدع سططعه17 , إن هسله الوثيقة ذات 
أهمية خاصة بسبب ما تحمل من تاريخ فيها مما قد يكون من 
المحتمل موافقا ألسنة ١٠١5‏ يأ حكم تر أجأن ممزدء؟ , 

إن هذه اللتطوط تنتهي في العغالبه بالكلمات الآتية: وفوها 
الات سسألام 6 (15؟) أدأاث متملدة ملطناةء وألتي هن الملمكن أن 
تترجم بقولنا : «تحية أمام اللات؟» . 

نرى في هذه الوثيقة اسم الإلاهة العظيمة «اللات». وما 
يلفت النظر أن هذه الوثيقة قد كتبت بالخط السربي الخنوي» 
وليس بالخط الآرامي الذي كان شائعاً منذ القرن الخشامس 
الميلادى في هذه الجهات إلى ما وراء الفرات. وهذه المظاهرة 
الى تتصل بوجود الخط الحنوي تمجعلنا نفترض أنه مذ بداية 


الصفوية يشير إلى أن لغة عذه القباكل الشمالية عرببة شمالية هي «لغة 
القسرأنك» . وعو يشير إلى هله القرابة ويستدل يمأ ورك من اللأعلام وعتيا 
«لصيوة وهو دقصي 4 و «#قصير بن كلبوء وهو قعى بن كلاب . . 

ويرى جماعة من أهل العلم بالكتابات السامية القدعة أن الصفريين جاءوا 
هن شبه جزيرة العرب وقطنو! فى الشمال فى متنطقة «الصقاة». 

ومصطل والصفويين» ثما أطلقه «هاليقي: وهو يبحث في هذه الكتابات 
والنقوش الشمالية في «اللجاةة و وحوراك» . 
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التأريخ المسيحتى كات للمحضارة 2 شيه الخريسرة العربية مركرزر 
رئيس فى الحنوب أي بلاد أليمنء وكان تأثيره يتسجاوز اللجهسات 
اسلحنوبية 21 المراكز العربية في الشمال. 


مملكة إسخيرة 


ولنعد إلى الممالك التى أنشئت في شمالى بلاد العربء ومنها 
تلك إلتى نشأت في «الخيرة». أن الخيرة في الأصل كلمسة 
سريانية وتعنى والحصن» أو المعسكر وهي وخير)(؟ في النطق 
السرياني. والمدينة من الحخواضر ذات الموقع الحسنء وأن اخواء 
فيها نقي .حسن وذلك كا في المثل القائل : 

إن ليلة ونهارأ يقضيان في الخيرة لأحسن من تناول الأدوية 
طوال عام كامل7*) . 

إن هذه الصفات الخحيدة البيئية قد عملت على جذتبت 


(8) ذهب أهل العربية إلى أن والخيرة» مادة عصربية» وذهب أنصرون إلى أنبا 
سريانية. وأنا أقول أن كلا الطرفين على صواب والكلمة سلمية قديمة وان 
مادة إعي رع تفيد المكأن في هيئه تخصوصة . 

(١9غ‏ عذ؛ معروقف لدى الدارسين العرب ققد أثر عن الاواثشل انهم قالوأ: ويوم 

وليئة ق !-خيرة خخير من ذواء سنهه انظر الاصطحري؛» السالك عى ١٠م‏ 
(عن الملفصل في تاريخ العرب قبل الاسلاع) وي وخاص الخاص» 
للتعالبي كلام في هواء الخيرة في مجلس الخليفة هاروت الرشيد. 
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السكان الكثيرين إلى الجيرة جما أذى إل ازدهارهكء وهؤلاء 
السكان هم في الغالب من قبيلة تنوخ الذين صربوا خيأمهم 
فيهساء وكذدل”ك ل «العماد» الذين باتسيون إلى قبائل محتلفة 
عسعحية )4 وهم يؤْلعون حملة سكان المذيئة : ثم ماعة ألخحرى من 
الاسم الكامل لحم «عباد الله أو بالأحرى «#عباد المسيم36! .2١‏ 
شيو الاسم الذي ريما أطلقوه عبللى أنفسهم . والذي جعلهم 
يفخشرونت به وسط السكات الأخرين الوثنيين وعسدة الأصتام 

إننا لا نعلم بصورة أكيدة القبة الأولى لمملكة الخيرة. 
وكذلك في العادة كل البدايات التي تتصل بالممالك والمدن تقوم 
ورقاش أحت جل مسة الابسرش 9 أي اهمسا عدي هذأ أول 
الأمرن ثم حبه العاطفي لابن أخته عمرو بن رقاشس2357. 
والمغامرات العجيية لهذا الأخير الذي اختطفه االحن40١2:‏ ثم لخر وب 
بين جذعة وبين عمرو بن الشرب وبين الحستاأء والزباء؛ (إزئوسا 


)١١(‏ انظر مادة وعبده في وتاج العروس». 

(؟0) امظر أخباره في تاريخ الطبري 238/75 وما بعدها. وأنظر مروج الذهب 
ة"؟. 

١8‏ انظر الأغاني 12/؟7, 

.05 أنظر تفصيل ذلك كله في كتاب الأخبار الطوال ص‎ )١4( 


ا 


عند المؤلفين القدامى)» جميع هذا من قبيل الأساطير التي 
يصعب علينا أن نفيد متها جاتبا تأريخياً مما امتزج بالاسطورة. 


ومنل مي الأسرة اللخشميةء أو بني صر صرنا عرف شيئا 
عن تاريخ الخيرة» وبإمكائنا أن نحدد تاريخياً هذه البداية 
بالتصف الثاى من القرنث العالث المسيحىء غير أن الملك الأول 
الذي اكتسب في عصرنا بعض الشهرة وهو امرؤ القيسن(5) 
الأول وذلك لأن إليه من غصسير شك ينبغي أن ننسب نقش 
«الئمارةع250 الذي وجده المسيو ودوسوعه2259 في بلاد الصفأ من 
شمالي سورية26*0. وقد أغنى هذا! النقش مجموعة النقوش 
العظيمة فى متحف اللوفرء وتأتي أهمية هذا النقش مماله من 
الناحيتين التاريخية واللغوية , انه يبدأ هذه الكلمات : 


وف نفس مر القيس ير عسرو ملك العرب كلهاة2* 1 


)١6(‏ وهو أبن عمرو بن عدي ين نصر بن ربيعة» وعمرو هذا هو أين أححت 
جذية الدي ذكره المؤلف قبل سطور بأسم عمرو بن رقآش . انطر أحباره 
في الطبري ؟/51., وقد نعت بالمحرف وكيه حلاف , 

(13) وعلى هذا يكون امرؤ القيس أول ملك من ملوك الخيرة يصل عسره الينا 
مدوناً وكذلك شير وفاته سنة 8+8 م. أنظر المفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسام ؟/ وم ١‏ 

(19) هوريئة دوسوبي كتابه «العرب في سورية قبل الأسلام؛. 

(14) «السمارة؛ حرة تقع في جنوب سووريا شرقي جبل الدروز لا شماها. 

(16) ما كتب على القبر مؤلف من خمسة اسطرء وهذ! نصها: 

. في نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو أسر التجج‎ - ١ 


4 


إن هذا النقش. يشتمل على عربية قدمة ذات كلمات دنخيلة 
من أصول أجنبية نحو «نفس»» وتعني «بناء لقبر ظاهرهء 
وكذلك كلمة هبر بمعنى دابن»ء وهاتان الكلمتان في هذا 
النص مجعلانه بالأحرى اللغة الفصيححة الأدبية» أو لغة الكتابة 
الي كانت خاضعة للتأثير الآرامي ء وليس اللغة المتداولة في 
درج الكلام األيومي في هذه الحقبة فى هذه الأمكنة. وليس من 
غرابة في أن يكون لحم نط من لغة للكتابة واخر يدرج به 
الناس في كلامهم» فقد كان للنبطيين شيء من ذلك في النبطية 


١‏ - وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب مدححو عكدي وجا 
ل مزجي في «حبجج بيجر ن مقيئة شمر وعلك معدو ونزل بيه . 
8 - الشعوب ووكلهن فرسولروم فلم يبلغ مملغه . 

5 - عكدى . هلك منة 7؟ يوم يكسلول بلسعد ذو ولده , 

انظر العرب فيل الاسلام لبريدان ص 767 ولفسسون صن *15 (تاريخ 
اللعات السامية)ء ريه ديسوء العرب في سورية قبل الاسلام ص 7 عن 
«الممصل» لخراد على ١91/5‏ , 

وجاء في #المفصل : أن العرجات استلفت لهذا النصء وكانه صاعه بلخة 
عر بية معاصرة على الحو الآ - 

, هذ! قبر امرىء القيس سن عمرو مالك العرب كلهم الذي بال التاج‎ ١ 

؟' . وملك الأسدين ونرار ومفوكهم. وهزم مدحجا نقوته وقاد. 

8 الظفر إلى أسوار نحران» مديئة شصرء وملك معدا واستعمل أبناءه 
على . 

- القبائقل. وكلهم لدى الفرس والروم ء فلم يبلع ملك مبلغه. 

ه - في القوة. هلك سنة 717 يوع بكسلول. ليسعد الذي ولده 

انظر المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 15/8 مقكء 19/19 , 
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التي من أصل عربي. ولما كانت لغة أهل الحيرة لا تكتب أي 
أنها لغة منطوق بها فقط في هذه الحقبةء فان النقوش لا بد أن 
تكون بلغة آرامية حيث يلمح فيها غالباً شيء من لغة عربية . 

إن الملك أمرء القيس الذي أشارت إليه الكتابة المذكورة أنفاً 
كان يعد نقسه ملك جميم العرب. إنه سيد جملة قبأثل هي ينو 
أسد والتزاريون ورؤساؤهم جميعاء وكذلك قبيلة مذدحجء وكان 
مقره في نجران في مذينة شامر عتدمةة . 

و بيحسبا الترامن يمكن أن غيز في «شامر» ملك السبئيين 
شامر مخرعش١22"9‏ الذي حكم مع أبيه ابتداءًٌ من سنة ٠لا(‏ م2 
كيا انفرد بالحكم ابتداءة من سنة 781 م2 وكانت نجرات المدينة 
الشهيرة في البلاد العربية الحتوبية , 

كان الخط نبطيأ مع خصائص غريبة مثل رسم (لا) الذي 
يقرب كثيراً من نظيره في العربية. وأما ما يزيد في أهمية هذا 
النص المكتوب فهو التاريخ الذي يشير إليه. لقد كان العالمان 
«إيشهورن4 و وكوسأن دي يرسقفال؛ قد -صددا بداية حكم 
أمرىء القيس الأول في أول القرن الرابع الميلادي. وهو الذي 
تدعوه الأخبار العربية عامة ابن عمروةء وهكذ! يمكن أن 


48١‏ لعله مسر عش 6 والمئبيت في النص من -حطأ الطبع؛ و سرعش عذداهو 


المعروف: ب وشمر مبرعشر» لدي امسلمين . أنظر الممصل في تاريخ العرب 
قبل الاسام 10 , 


9؟ 


يكون أكيداً في تاريخ الحيرة أن ومَرَ القيس» الذي ورد في نقش 
كانون الأول سنة م م2710 وأنه البداية المهمة -جدأ في تعبين 
إن التفييك المتاخر لأمرىء القيس هذا هو التعمياكت الأول 

الذي حظى بره ذات دوي كبير في الشعر العربي القديم» 

وف الأسبار التار ضية الأسطورية من تاريخ العرمه. وكات حث 

إمرته كتيبتان عن الفرسان تدعى الأآولى «الدوسر)2)2'"7 وتدعي 

الثانية والشهباءع2"*0: وبإمكاننا أن ندرك الأآهمية الى أولاها 

النعمات إلى هاتين الكتيستيت2550) في صراعه مصعم القيائل المجحاورة 

حتيث كأت للمرسأت دور بأرؤ فية . 

(91) كأنه لا خلاف بين التارقين» فالدي ذكر من سنة (51517) هو من تفريم 
بصرى أي في اليوم السابع عن شهر كانون الأول من سنة 1378م . 

(9؟) وجاء في #المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 4191/7/7 إن المؤلفه جواد 
على عذّه أول نص عري جاهلي يشير إلى حرب تشبت بين مملكة الخيرة 
وملكة سيا وذي ريدان وحضرموت ويمنت في عهد أول ملك من ملوكها 
وهو وشمر يرعشن؟ . 

(7؟) وأهلها تنوخ. وي تمع الامثال 1/يمبا «أيطش من دوسر ». 

(4؟) وأصلها من الفرس . ابطر تاريخ الطبري ؟/ “لاو 7//اة 

58١‏ وقد نسب له أيقمسا حمس كشائب: هي : الرهائن والمصشائم والأش افد 
والككتييتان المذكورتان» وذكر أنه كانت له كتيبة تسمى الوضائع. . انظر 
بلوغ الارب 7917/5 . 
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كانت هذه المملكة خاضعة للساصانيين إلى الحدٌ الذي كلف 
يزدجرد سنة (549 - 25١‏ م) الامبراطور الساساني التعمات» 
بأن يقوم بتهذيب ابنه بهرام جور2. إن تشييد التعمأن 
وللشورئق» وكذلك «للسديرة» مما أضاف إشراقاً إلى عصر 
التعماث هذا. 


إن كلمة «خورنق» من غير شك إيرانية» وقد لزم أن يكون 
اصلها القديم «خوزنقاو © التى اقشرح النعمان أن يكون 
معناها: والذي يغطي». لقد كان الشورنق من أعاجيب الفن 
الذي يرجم الفضل فيه إلى المهندس المعمار اليوناني الذي 
يدعى «سنمار)2'*0 إليه الاسطورة؛ وتحكي هذه الأسطورة: أن 
فكرة كثيبة عرضت للنعمان وهو في أعلى هذا القصر العظيم 


(6؟) وأسره ببناء المشورئق سكتاً لد وأنزله إياىء وأمره بإخراجه إلى بوادي 
العرب . ذكر ذلك جواد عن تاريخ الطبري 1/7/7 

وغ والخورتق: ثبت. والخشورئق: اسم قصر ببسالعراق: قسارسي معرب» 
والخورئق غبر. والخوريق . المجلس الذي يأكل فيه اللك ويشريه. إصله 
خرنكاه. وقيل خرنقاه معرب » قال الأعلى : 

وتصيسى إليه الس يليحصوت ودونا 

صصريف ول في أتبارها والسورنق 

انظر واللسان؛ (خرئق). 

(8؟) معمار روماقي ارتبط اسمه بالخوريق الذي بنأه التعمان. ومم ذلك فقد أمر 
به النعمان فغطرح من أعلى القصر. ويضرب بيذه الباية المشل في أدب 
العرب ققالوا وجزاء سثمار» 
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الذي كان ينعم فيه بسلطانه وغناه ققال في نفسه: أن جميم هذا 
السلطان وهذا الثراء هو اليوم لي وسيكون غداً إلى آخر. فتولد 
له في تلك الحال فكرة التخل عن العالم وقضاء ما بقي له من 
حياته في العزلة والعبادة : 
فتفكسر رب الموّرنق إذ أش 
رَفَ يوسا وللهسدى تفكية5) 
سرّه ماله وكشرة ما يم 
لك والبحر معرضاً والسديسوٌ 
فارعوى قلبه وقال: وماغب 
سطةٌ حي إلى الممات يصيرا* 
إن هذه الاساطير التي تتصل بالملوك ذوي السلطان ومؤدّاما 
أنهم فجسأة يتخلون عن السلطان ويخلدون الى عزلته7 
وعبادتهم, كثيرة في التاريخ القذيم . 
ومثل هذه الأسطورة التي تحكى عن التعمان ما حكي عن 
دكالب» ملك الحبشة الذي مول في آخخر حياته إلى راهب بعد 
أن قهر ملك اليمن وبلغ أوج مجده. أن المصدفات العربية تشير 
(16) الخنورئق قصر قريب من الخيرةء أما السدير فكان على مسافة بعييدة بينها 
وبين الشام . وقد أشار المتدخل الشاعر الجاهل إلى القصرين في شعره. 
(5*) الأبيات في ججمهرة من مصادر الشعر الجاهل. وقد اثبتهها جواد علي في 


«الفصل » 


(19) انظر حبر زهد النعمأن في الطبري ؟ / "الا وما بعدها, 
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إلى أن سقراط وأقلاطون قد تحولا إلى رجلى دين في أخر 
حيأتهيأ . 

وقد كان النعمان وثنيأء وقد اضطهد النصرانية. ومنع 
العرب من التوجه إلى القدّيس (سيمون) (عاذابؤ5 وممزو .8) 
الناسك وسماع موعظته. غير أن القديس بدا له في الحلم 
وعئفه بشدّة وضريبه بالحعصأ عدة ضربات. وقد سممم التعمان 
بعد قليل بممارسة النصرانية في الخيرة» وَأذْن أن تبنى فيها 
الكنائس » واأستقبل القسس والبطارقة. وبإمكائنا أن نستنتم أن 
التعمان بقي وثنيا(”©2 على منحه للنصارى الخرية الدينية؛ 
وهذا ما أكده المؤلفون العرب. وغذه الحقيقة أهميتهاء ذلك أن 
إثات الدياأئتة المسيحية يعي رجحان طائقة والعباد» الذين 
يؤلفون السكان السيحيين في هذه المدينة» الذين يمارسون الأثر 
العظيم على أفكار العرب هذه النخبة القليلة من أهل المدينة . 

وخلف النعمان نحو سنة 218 م ابنه المدذر الأول الذي 
حكم إلى غصاية سنة 455 مء ويسميه المؤلفون الإغريق 
والسريان «متدار»ه. في حين أن الاسم عند العرب بصيغة اسم 
الفاعل. تقد امتاز هذا الأمير بمزايا عالية -جدكء وفى عهده 
لعبت المملكة دوراً مهيأ فى أحداث ذلك العصر. لقد أجبر 


(؟*) أشار أبن خلدون في تاريخه 511/7 إلى تنصر التحمان كيا أشار إليه ويس 
شيشو في شعراء النصرائيةء» وانظر والمفصل » واد علي 4/10 7١‏ . 


و“ 


رجال الدين الفرس على تتويعم الملك بسرام جور الذي سبق 
ذكره؛ وكانوأ قد أستيعدوه ليمنحوأ حق الجلوس على العرش 
إلى أمير ساساتي آخخر. وقد إدّعى مؤلفون عرب أن الذي قام 
بهذ! المسعى هو النعمان وليس المنذر الذي أيد برام جورء 
ومن أجل ذلك نحن أمام قضيتين29© . بيد أن اتفاق الزمن 
يرينا أن القضية الثانية غير صحيحة. لقد ساعد المنذر أيضاً 
بهرام جور في حريه مع البزئطيين» غير أن ذعراً واضطراباً قد 
سيطر! بصورة مفاجكة على جنود المنذر الذين اعتقدوا أن حركة 
التفاف قد طوقتهم» وأنهم قد تدهوروا في النبرء وهكذ! غرق 
الكثير منهم في الفرات وذلك في سنة 17١‏ م. 

تقد شارك ملوك الخيرة في الحروب بين السامسائيين 
والبزنطيينء» وان النعمان الثاني حفيد المنذرء كأن قد سجبرح في 
معركة الخابور بالقرب من وسيرسيوم» ©: وتوثي بعد ذلك إثر 





وم) أول سس فعلن إلى هذا التتاقفى اين الآثير الذي نقل الروايتين. تقد ذكر 
أن بهرام جور قد سُلَّم الى المنذر بن النعمان, وذكر أن يزدحرد الأثيم سلّم 
مبراع الى النسمان بن إمرىء القيس. ولا شك أن بعفى العلاء قال هذا 
وبعضهم قال ذاك إلا أنه فم يتسب كل فول الى قائله. انظر أبن الاشيرء 
الكامل 155/59. 
وتجمع اليعقوي الروايتين السابقتين شكل ختصر» وفيه: يدفم يردجرد ابئه 
مبرام الى التعمان وساعده المندر فييا بعد ي استرجاع التاج. أنظر تفصيل 
لخر في والمفصل » لجواد علي 7//ا 7١‏ . 

(4") لعلها وقرقبياءء كبا يشير إلى ذلك المؤرخونء وهي مدينة لت معروقة بد 
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سج أسه وذلك في سنة 6١5‏ م. وأشهر ملوك الخيرة من غير 
شاك هو المنذر الثاللث المنوق سنة 06 8 بعد حكم دام 2 
سنة. وقد وصفه (عممءه:) بروكوب نفسه بقوله: كأن ذكيا 
جداً وقائداً عظياً. ومنذ حكم الامبراطور قسطنطين (518 م) 
خحرق السلام سين الساسائيين والبزنطيين» وقد شارك المنذر 
(دبلوماسيا) لهذ! الملك الصغيرء ملك الخيرة من أجل أن يعيش 
الطرفاك بحرية . 

وفي الوقت الذى اإستقبل فيه الملذر(* مبعوث جستتيان 
استقبل أيضماً الممشل الدبلوماميى للك اليمن. وكان المدذر قد 
لعب دوراً كبيراً في حرب كوباد (0020): فقد هاجم البلاد 
الافريقية؛ وكان في كل الظروف بمنجأة من مطاردة اليزئطيين . 


بهذا الاسم إلى أيام العباسيين؛ وتسمى اليوم «البضيرة» وهي على مسافة 
قريبة من هدينة دير الؤور على الحندود العراقية السورية. انظر خبر المعركة 
ف «المفصل» لحواد علي 71377 . 

(ه*) نفد تمكن المنذر من أسر قائدين روماليين سنة 514 م #مأ وديموستراتوس»: 
و«تيموستراتوس» ويوحشلك.ء وأراد القيصر أن يفك أسر هذين القائدين؛ 
ويعقد صلحا وحلماً بين الروم والذر فأرسل على ما يظهر ‏ رسولاً خاصاً 
الى المندر هو إبرأهيم والد المؤرخ الولوسسيوسن»6 ومعه شمعول الأرشامي 
و «سرجيوسش» أسقف الرصافة وذلك في سنه 0174 ام. انظر اخُصدر السابق 
ص 514. 
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مخلكة الغساسئة 

لقد كأن في هذه الحقبة على حدود البزنطيين دول عربية 
أصرى قد أصبحت ذات قوة بحيث غدت منافسة لمملكة 
الخيرةء وقد أفاد البزنطيون من هذا الحدث تلصالحهم ضد 
الساساأنيين وأتباعهم . وهذه الدولة الجديدةةا '). وهم 
اللخميون* الذين أسسوا! دولة الغساسنة. إن تاريخ الحقبة 
الآولى هذه اللملكة تغلب عليه الأساطير على نحو ما كانت 
الفترة الأولى من تاريخ مملكة أخيرة. 

لقد جاء الغساسئة من جنوي شبه الجزيرة العربية؛ 
واستفروأ ف باد بصرى التي وحذدو! أنبأ كانت مسكونة من 
قبائل عربية"" التى كانوا قد خضعواأ لها خلال فثرة زمنية 
معروقة , وق قرابة القرن الراسع كأث نعلمة250) سس عمرو قد 
تسلم من البزنطيين الحماية للبلاد التي جعلته قادر! على تأسيس 
مملكة الغساسنة بعد فترة من الزمن: غير أن الحكم انتقل بعد 
د لعل المؤلف أوأث والتنو ين ة أن و اللخميى؟ هم الذين أسسوا ملكة الخيرة , 
(7”5) وعرب هذه الدولة ممابيون وكيد رفوا بدةال فسأن ود وآل حفنة» 

و «العساميئة؛. 
(/"7) ويدعون ب «الشجاعمة» وهم مى سليح بن حلوأآن من قشاعة . 


(8*) ثعلية بن عمرو بن المجالد بن عمرو بن عدى بن ماأزن بن الأزد؛ ومن 
نسله كان ملوك عُسَّان 


ف 


ذلك إلى آل جفنةء ومهما يكن من شثىىء فان الشساسنة مندذ 
النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي بدأوا يظهرون تاريخياً 
سجاماء للبزنطيين. 
وق رن 0 مع ومن ٍ ملحتمل بعك وبيب الحارث الثاني 
تسلميثت المسئطة أرملته عار ية أو مأوية7 "2 , وكانيثت هذه الأميرة 
تحارية حالفها النصر في كل موقعة كيا تشير الأخيارء وأنها 
بشرط أن يسلموا لها الأسقف”' 24 في ششخص دجل مقدس 
تقدم التصرائية بين الصرب في هذه الاده > كا ترينا كيف 
أتعطفت أفكارهم شيعا فشيعاً فعدذلو! عن عيادة الأصنام ليعتتقو! 
عفقمدة تتفوق على ما هم فيه , 
لقسب وتسرق» ولا سيما أللك جهنة الثانيء وليس لنأ إلا أن 
نفسرهء كما يدل عليه في العربية. أنه الذي يحرّق ويشعل نار 
(ة) في والفصل» لحواد على 2887/7 أن حكم ماوية كان قسل تولي 
الغسامنة . 
(٠ع‏ حاربت الملكة مارية الروم مسراركء وانتتصرتث غير صرق ثم تصاءفت 
معهم . وكأن من جملة ما الشرطته عليهم إن يسقف على عبربها راهب 


اسمه موسبى كان يتعند في بادية الشاعء فوادق القيصر على ذلك وكان 
هذ! الراهس كاثوليكياً معارضاً لمذهب أوريوس» 
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عظيمة» وقد قيل في تفسير ذلك أقاصيص تتصل بالملوك الذين 
حلوا هذا اللقب. ولكن هذه الأقاصيص لا تتجاوز في الأصل 
التفسير الذي يستفاد من المعنى اللغوي» شأنه شأن كلسة 
«معلّقاتع التي تعني القصاشد السبع7'؟؟ المشهورة التي فرت 
على أنها مُلّقت على الكعبسة. وذلك استفادة من المعنى اللغوي 
للكلمة. إن عدم وجود أدأة التعريف يحمل على النظر في كلمة 
«محرق» أنها اسم علمء وقد يكون من المحتمل اسم إلله أو 
اسم بطل أسطوري . 

لقد حصلت ملكة غسسان في القرن السادس على أهميتها 
الكبرى» متزامنة في ذلك مع السطوة الكبيرة التي كانت في هذه 
الفترة لمملكة الخحيرة. ومن هنا كان التصادم بين القوتين أمرأ 5 
يمكن تجنبهء وذلك أن الطرفين يتبعان قوتين متعاديتين وهنا 
الفرس واليزنطيون» فكان عليهم اضطراراً أن يتباغضوا بالرغم 
من فشترات سلام عابرة بينهما كيأ يدو ظاهرا. لقد خاضص 
«وجبلة» الثالث أو وللحارث الأكير» حروياً على والمنذر الثالثو 
وهصزم فيهاء وئانت زوجته «مارية» ذات القرطين الشهيرين 
المعلّقين في أذنيها المؤلّفين من جتوهرتإن كبيرتين بيحجم بيضة 
الحمام . 


(81) لقد اتضح الرأي في مألة «المعلقات» فكثرت الدراسات فيها والتهت الى 
ها يقرب استعاد الكلمةي وأنها لا تعني القصائد السبع الطواك المشهورة. 
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غير أن الحارث الخشامس من ملوك غسان هو أعظم ملوك 
الغساسئة والعدو التدود لمملكة الخيرق وهو ابن المارث الأكبر 
وأمه مارية. وقد منحه جستنئيان رتبة بطريق» وهذا ما جعله في 
أعل مرتبة بحيث أطلق معاصروه عليه لقب الملك. وهذا مأ 
يمنم للأمراء التابعين للبزنطيين. وجعل جستنيان بين يديه قيأدة 
عامة العرب المحاذين للحدود الرومائية: وبذلك يتم التوازن 
بين طرفين هما الغساسنة وملوك الخيرة أتباع الفرس . 

إن الحارث الخامس والمنذر الثالث هما التذان كانا يسيطران 
على التاريخ العربي طوال القرن السادس. وقد كان المنذر 
يتغلب دائما على خصمه الغساني ولا سيما في سنة 14 م في 
المعركة التي اسر فيها ابن اللحارث الغساني» وقدمه قربانا إلى 
الالاهة والعُرّى», ولكنه اضطر إلى السقوط بعد عشر سنوات . 


إن الأخبار العربية تشير إلى ثلاث معارك في هذه الحرب: 
معركة وعين أباغ»» ومعركة «جياره. ومعركة «حليمة» غير 
أن المعركةالأولى لم تبدأ إلا في زمن متأخرء وقد توفي المنذر في 
حزيران من سنة 568 مء وليس في «عين أباغ؛ بل في «حيارة 
بالقرب من قن رين على مسافة يومين من مديئة حلب . 

أما معركة «حليمة» فيبدو أنها كانت نقس معركة وحيأر»ة. 
و وحليمة» اسم بنت للحارث الخاأمس » وهي الى أمرها أبوهاأ 
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أن تمسح بالخلوق مئة محارب تختارهم اختياراً١؟؟).‏ 

غير أن «حليمة» أيضاً إسم لموضع هو وادي حليمة الذي 
أشار إليه الشعراء حين ذكروا ومرج حليمة» في شعرهم الذي 
هو المصدر التاريخي في هذه الخروب فقد قالوأ: «الشعر ديوان 
العرب». ومن هؤلاء الشعراء ابن أي الرَّلّة الذي أشاد علوك 
غسان وبالابطال الذين سقطوا في المعركة. لقد قالوا: أن من 
سقط في المعركة وخبلد فيها إلى السكون لم يمت وذلك لأن الميت 
الحقيقي هو الذي يبقى يعاني سديأة بأئسة : 
ليس من مسات فساستسراح يميت 

إغاالَيِتٌ ميت الآحياء 

وبعذ عشر سنوات أي في سلة ام ويبعل موت لخصمه 
توجه الخخارث إلى القسطتطينية فكان ظهوره فيها ما فرضه على 
الإغريق فيهاء وقد قيل: أن الرومان نبهوا قسطنطين الثاني 
وتنصحوه أن بلتزم بالهدوء» وهدّدوه بوجود التارث . 

وفي قرابة القرن السادس بدأ انحطاط كل من ملكة الخيرة 
وجملكة الغساسنة. وقد نخحلف عمرو بن اللذر الثالث أياه المنذر 
وذلك في سنة 7ه مء وكان قويأ غير أنه فظ الأخلاق» ونم 
يسلم من نقد الشعراء وهجائهم الحاد. وكانوا ينبزونه بلفظ 


(45) أنظر تفصيل هذ! كله في والمفصل» لحواد على 748/7 1*7 . 


ب؟ 


«المحرّق». وكان الشاعر طرفة بن العبد أحد الذين قتلهم . 

ويحسب ما وصل الينا من الأخبار والروايات أن الملك 
أرسله مع تماله والتلمس» !| ؛ إلى عمأن» وزودهم برسالة ذعيت 
«الصحيفة» إلى حاكم ذلك الاقليم يأمره فيها أن يقتلهسا حين 
وصولما إليه . غير أن «المتلمس» قر! الرسألة «الصحيفة؛» وحده 
قهرب وئيحأء ولقي طرفة حتفه. وقد كان شاهداً على قسوة 
عمرو بن المنذر وسطوته وعلاقته مع الامبراطور البزنطيء إن 
الأمبراطور من غير شك كان يدفع بصورة منتظمة مبلغاأ من 
المال إلى ملوك الخيرة ليكسب بذلك ولاءهم وحيادهم إن مم 
تكن معالفتهمء وذلك في نزاعه وحروبه مع السأسائيين . 

لقد إراد قسطنطين أن يُنبي هذا الذي جرى عليه البزنطيون 
من العمل الشائن» غير أن عمرو ما لبث أن أعلن اللحرب على 
الغساسنة أتباع البزنطيين. ولكن كبرياء عمرو هذا كانت نحسا 
عليه فقد شتم بنى تغلب في ششخص رئيسهم. وكان يسبب 
ذلك أن عجم عليه عمرو بن كلثوم الشاعر فقتل ملك ألخيرة 
«عمرأًو, وإلى هذا يشير الشاعر الأخطل وهو يفتخر بقومه إلى 
أن إحمواله : 


قتلوا الملوك وكسروا الأغلالا59*) 





49) عسجز بيت للشاعر وصدره: «أبتي كليب إن عَمِيَ النذا» . 
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وقد خلف قابوس أباه عمرأء وهو بالرغم من شبجاعته لم 
ينعجح في حروبه مع الغساسنة . 
وفي قرابة سنة *088 م ارتقى العرش أبو قابوس النعمان 
الغالث. وقد أشار إلى ذلك الشعراء» وهو معروف أكثر من 
غيسره من ملوك المناذرة الأخصرين؛ على أن هلم يكن المعهم 
وأبرزهم . وقد حصل على العرش على حساب أنخيه الأسود 
بمساعدة عدى بن زيد41*0 الرجل ذو السطوة في بلاط كسرى 
أبرويزء غير أن النعمان بعد فترة وجيزة كان يشعر بريبة نحو 
هذا الذي أحسن إليه فقتله, وكان النعمان قد فقد ثقة كسرى 
الذي صار ينظر إليه عدوا وليس تابعاً موالياء فقيض عليه 
وأودعه السجن مدة حتى هلك بالطاعون؛» وقيل: إنه مات 
مسموماً. وقالوا أيضاً: أنه مات بأرجل الفيلة التي داسته. 
وتلك عقوية استعملها كسرى مع أعدائه. 
وقد ذكر الشاعر سلامة بن جندل24*0 أن النعمان عاش 
طويلاً في قصر أنيق» وأنه ضعتم حياته تحت سقف صنع من 
(44) هر عدي بن زيد العبادي الشاعرء من دهاة الجاهليين؛ من أهل الحيرة: 
كان يحسن العربية والفارسية» واتخذه كسرى من خاصته وجعله ترجماناً 
ينه وبين العرب. سكن للدائن. . . انظر الاغاني رط الدار) 919/7 
سمط اللاليء 751 . 
(8) اسطر وسلامة بن حتيل الشاعر الفارسي» تفخر الدين قباوة. حلب 
15 . 
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صدور الفيلة. لقد كان النعمان أخخر الأسرة اللخمية؛ وذتك 
لأن خلفه إياس كان طائياً وليس من لدم. وكان ذلك حر 
حكم هذه المملكة وذلك لأن إياس قد حكم وإلى جانبه موظف 
فأرسي كبير يصرف * شؤون حكومته. وعلل هذا فقد كأن العصر 
الزاهر للمنذر الثالث هو أزهر عصور الملكة . ونم تعد الخيرة 
إلا إقليا ساسائيا . 

وبعد وفاة النعمان بقليل وقرابة سنة ١5‏ م وقعت معركة 
ذي قار المشهورة حيث هزم العرب . ونخص بذلك - قبيئة بكر 
بن وائل -جيوش الفرس . وقد فتحت هله المعركة سلسلة 
الانتصارات العربية على السأسائيين. 

إن سقوط الخغساسنة لم يكن أقل سرعة منه في مملكة إلخيرة؛ 
تلقد خحلف الحارث السادس سلفه العظيم الحارث الخقامس . 
وأن إلخارث امس هذ! كان قد حصل قرابة سنة 087 م على 

بعض الفوائف متغلبا على المنذر الرابسع قِ وعين أباغ: غير أن 

هذه المملكة قد سقطت. 

إن خلفه عمرو الرابع كان معروفاً بفضل ما أشاد به 
الشعراء الذين ويجدوا مكاتاً في بلاطه. وأشادوا يمن تخلفهء وقد 
كان هؤلاء من الكشرة بحيث يتساءل الدارس فييا إذا كان 
هؤلاء رؤساء معاصرين له وليسوا أمراء حكمو! البلاد. 

وقد حمل هؤلاء الملوك لقباً هو وخخير الفتيان». وقد آل 
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أمرهم إلى أن يتغلب عليهم جماعة من السفلة الذين يفوقونهم 
قوة وسطوة؛ ثم اضم حلت المملكة الغسانية بسيطرة المسلمين. 


مملكة كندة 

بقى علينا أن تتكلم بإيجاز على مملكة ثالثة كنا قد أشرنا إليها 
في أول هذه المحاضرة إلى جاتب مملكى الخيرة والغساسئة, 
تلكم هي «ملكة كندة» التي برزت في نهاية القبرن الخامس في 
وسط شبه الزيرة العربية» والتي كان من جملة أمرائها الشاعر 
العظيم إعرؤ القيس . 

وقد اعتبر حجر آكل الرار”*» مؤسس هله المملكة وقد كان 
قريباً جدأ من الحميريين في الجنوب ولكنه لم يتأثر بهم. إن 
وضع كندة هذه بإزاء الحميريين يشبه وضع اللخميين بإزاء 
الساسانيين من بعض الوجوه كنا يشبه وضع الغساسنة بإزاء 

غير أن العدو المخوف لكددة هو ملك الخيرة. وكان أ جع 
ملوك كندة الحارث بن عمرو الذي ال به الأمر إلى أن يكون 


(45) حجر إكل المرار سيدة كندة وهو أول ملوكها. انظر أبى خخلدون ؟/لالا؟ا, 
وك القرانة *8/؟ ٠ه‏ - 507 أن في وأكل المراره حلاف أهو حشر بن عمرو 
بى معاوية أم الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية؟ . 
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سيد الخيرة في جزء منبا على الأقل» ولم يسكن في الخيرة بل في 
مكان اخخر لعله الأنبارء غير أن المنذر قد ظهر بعد قليل 
واستطاع أن يسيطر على الحارث وسزمه. ولم يقشع بهذا النصر 
بل تجاوزه فأمر أن يذبح أمراء كندة الذين أودعهم السسجن. 
وهذا العمل الوحشى أوحى إلى أمرىء القيس فقال في ذلك 
شعراً جيلا لم ينس فيه أن يشيد بأمحاده ويذكر نكبة أبائه : 
ألا ياعين بكي لي شنينا 
بكي لي الملوك الذاهبينا 
ملوكاً من بني حُجسر بن عمروٍ 
يساقون العشية يقتلونا 
فلو في يوم معركة أصيبسوأ 
0 ولكن في ديار بسنى مسرينا 
ولكن بالدماءٍ مرَمليتا 
وتتترع الحسواجب والعيوناأ5*) 
وبعد قليل تفككت مملكة كندة وقد ادّى تفككها إلى أن 
ينقصل ابيا الحارث أحدهماأ عن الآخري وهمسا: سسادام 
وشرحبيل» وكان شرحبيل قد قتل في موضع يقال له 


(47) الاآبيات يي الديوان من * 5١‏ , 


55 


وكلاب»4182. غير أن وراء ذلك استتر العداء والشحناء بين 
قبائل مختلفة. وقد أذدى ذلك إلى الخروب المشهورة في الجاهلية . 
وقد أراد أمرؤ القيس أن يثأر لأحدادهء وأن يسترد مملكة كندة, 
قتوجه إلى «القسطنطينية» ملتمساً المعونة والنجدة من جستنيان 
مستغلا كونه مناوئاً للحيرة» الأمر الذي يأمل به أن يحظى 
برعاية الامبراطور البزنطي. ولكن ذلك لم يجده شيئاً فقد 
انتهت ملكة كندة1*0؟ إلى الأيل , 
ومع ذلك لم تكن هذه المملكة القصيرة العمر قليلة الأضية 

بالنسبة لمستقبل العرب. إن اجتماع هذه القبائل الكثيرة بقيادة 
«أكل الرار»» إذا كان لي أن أوضح الأمرء لحو المحاولة الأولى 
للعرب في قلب شبه الحخزيرة العربية في توحيد صفوفهم وراء 
زعيم واحد مشترك. ولعل ذلك كانت تمهيدا أو مقسدمة 
لاجتماع القيائل المختلفة بعد قرن من الزمان وراء زعامة النبي 
محمد لِك : ولم تعدم إلا الجانب الديني الذي كان من شأنه 
أن منمح الاسلام القوة العظمى . أن زوال الكنديين بعد سقوط 
مملكتهم أوجد في أثناء «الرده» بعد موت النبي محمد - و .د 
(6) انر حو علي» لقصل قي تاري العرب قبل الاسلام 016/5 . 

وقد كشفت التنقيبات الأثرية الحديئة التايعة لجامعة الملك سعود برئاسة 

الدكتور عبد الرحمن الانصاري عن قرية والقاو» عن مظاهر حفسارية 

مختلفة الى الشمال الشرقي هن نجران بما يقرب من 78١‏ كيلومترء وهذه 

عاصمة دولة كندة لحقية تربي على خسة قرون» كبا عشروا على كتابات 

بالط المسنك. 
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عدة قبائل . غير أن هذا الحدث وهو الردة التى أخضعت حين 
ل يمكن ايقاف انحلال كندةء يرينا التقدم الذي أصابه العرب 
في خلال هذا الغرن بشأن إقامة الدولة . 

إذن هناك ثلاث ممالك2©59 كانت تقتسم شبه الحجزيرة العربية 
فكان الحميريون في الشمال ان القبائل التي أخحذت نصيبها في 
هذ! الكياث كانت معن أصل جنوبي »> وق إمكاننا أن تؤمن أغهم 
كانوا حملة أصول حضارة لم يكن البدو في الشمال إلا غرياء 
عنبا. والعرب من سكان الخيرة والغساسنة كأنوا قدد. اشتبكوأ في 
الخصومة الى كانت بين البزنطيين والفرس. وكان العرب قد 
نظرو! من قرب وتعلموا من هذه المصادمات الحربية الفن 
الحربي على يد أولئك السادة الذين أتقنوا هذه الصناعة في تلك 
العصور. وبإمكاننا أن ندرك بيسر إن جميع ذلك كان من 
اخغتصاص العرب» ولم يكن ذلك إلآ تمهيداً للصراع الذي 
خاضه العرب عتد ظهور الاسلام» ومن أجل ذلك تكون 
غطئين إذا نظرنا إلى خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة وأقرانهم 
على أنهم قوم بدو لاعلم لهم انقلبوا جنوداً وقادة في فترة قصيرة . 

وكان تقدم العرب في حضارتهم المادية واضحاً كيا كان 
تقدمهم في الناحية الأدبية كما سنبين في المحاضرات اللاحقة . 





549 لا بد أن نضيف مملكة النبط في النطفة الشمالية الشريية من شبه الزيرة 
في الموضع المعروفت باسم العربية الجرية . 
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المحاضرة الكانية 
قُِ 


التقدم العقلٍ لدى العرب 

لقد أفاد العرب من الحضارتين الاغريقية والرومانية كما 
أفادوا من اللخضارة الفارسية. وهم مديئون إلى هذه المصادر 
الحضارية على نطاق واسع في التقدم الذي أصابوه وقادهم إلى 
الحدث العظيم الذي جاء به الاسلام. وأسسو الدول قبل ذلك 
بكثير. في خلال القرنين أو ثلاثة القرون التي سبقت الإسلام 
كانوا قد أسسوأ دولآاء وكان هم أن مَرَنُوا على فن الحسربٍ 
وأحرزوا تقدّمأ في حياتهم المادية كما تيا لحم أن يئة ينشثوا أدبا 
يتمثل في القصائد التي عرفت قبل الاسلام» وهي تلك المواد 
الأدبية الممتعة العظيمة ألمي تك تنشد" تثبت أصالتهم ! الأدبية من غسير 
منأفس . 

وقبل الكلام على هذا الشعر ينبغي لنأ أن نقول بضع 
كلمات في السبب الذي في رأينا قد كان له الأثر القوي في 
أفكار العرب»ء إنه التنصرانية في الخحيرة وني دولة الغساسئة. لقد 
كانت النصرانية سائدة جدأ في هاتين المملكتين» وكان القسم 
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الأعظم والقسم لمهم من سكأن الحيرة»ء ومن يطلق عليهم 
والعباد» من التصارى. وقد خصي المرء كنائس وأديرة كثيرة قِ 
هذه البلادء وكان هؤلاء النصارى يقيمون رسوم عبادتهم 
باحترأم واحتفال» وهو مأ كان يتميز به هؤلاء التنصارى فق 


الشرق . 


وقد بقي ملوك اخيرة وثنيين زماناً طويلا. وقد كان الشرق 
في تلك الأحقاب مفسياً بين فتن كبيرتين هما: الاقبراطورية 
الساسانية والامبراطورية البرنطية» وان يكون نصرانياً في تلك 
الخقبة كان يعد منحازاً أو موالياً للبزنطيين» وكان هذ! حتى في 
منطقة بعيدة كبلاد الخبشةء فالملك فيها كات معدوداً مشايعيا 
للبزنطيين لمجرد كونه نصرانياً» ومعنى ذلك أنه خصم للفرس. 
وقد أفلت النعمان أبو قابوس حين إعتنق النصرائية من غضب» 
الفرس» وذلك لاعتناقه المذهب السطوري وهو الذهب 
المحظور في بيزنطة. وقد اضطهد البزنطيون أتباع هذ! المذهب. 
فكانوا من أجل ذلك على صلة حسنتة بالفرس الساسانيين. 

وقد ادعى مؤلفون من التصارى إن ملوكاً سبقوا النعمان 
كانوا معتئقين للنصرانية وكان من هؤلاء المنذر الثالكث؛ غير أن 
هذا الملك كان قد قدّم قرباناً إلى الإلاهة «العرِّى» ابن الملك 
الغسأني مع أربع مئة من الراهبات. ومن هذا نتبين بوضوح أنه 
وتنى جد عنيد وجدٌ متوحش منجبرء كا تؤيد ذلك الأخيار 
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التارضخية العربية» وإلى هذا الملك ينسب تأسيس «الغريينفء 
وهما نصبان كبيران إلى جوار الكوفة, وعما أيضاً مكرّسان الى 
«العزّى» ويسكب عليها دماء الأضاحي., وقد تكون هذه 
الأضاحي ضحايا من البشر . 

ومن المعروف أن أسطورة الصقت هذه الأحجارء هي تلك 
الى تشير إلى النباية المؤلة «لضلل وعصرو بن مسعودة) وهي 
تتمثل في «يوم النعيم» و «يوم البؤس4.) وقد كان من ضحايأ 
ايوم البؤس» الشاعر عبيد بن الابر ص١2‏ والقصة المؤثرة لحنظلة 
وشّريك» وهما الشيطان وصاحبته2'9 في الاسطورة العربية. 

لقد بقي الملوك وثنيين بسبب ما عرضنا له إلى أن جاء 
النعمان. غير أن النصرانية لم تكن قليلة الانتشسار في هذه 
البلاد» فقد وجدت سبيلها حتى في الأسرة الملكية كما كان 
الخال في روما قدياً. 


إنها (أي النصرائيةقع) وجدت السبيل إلى أسرة الغلابيين ذعف) 


(1) هو عبيك بن الأبرص الاسدي. شاعر جاعلى؛ من دهاة الخافية وحكمائها 
عاصر امرأً الفيس. امظر أخباره في الاغاني 244/١4‏ وسصرانة الادب 
0 

(9؟) أانطر في هذه الاسطورة ما جاء فى أحيار الشاعر في الأغأي». وما كتبه 
الدكنور عله حسين في والشعر الجاهل». 
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لقند كانت أتلكة وهندة زوحة المنذر الشالث لتمسر أنية ع 
وكانت قد ابتنت الديرا والكبيسة اللذين بقي منبما النقش, 
الذي يشير إلى التأسيس والبناء» وإن ل يكن هذا والنقش» تام 
النصء فقيد كان 2 جوهره سسذً! المعنىء» وكات مفهوماً على 
النحو الآتي تقريباً: 

ولقد شيدت هذه الكئيسة هند بنث اللتارث بن عمرو بن 
المنذرء الملكة بنت الملوك وأم الملك عسرو ين المنذرء نمادمسة 
المسيح » وأم خخادم»ه. وينت لجلمةء. وذلك 2 عهدك شأهنشياه 
كسرى أنو شروأنء وقد كان أفرام أسقف المذينة , ل#ه 

إن هذا النص الجميل الحقيقي من غير شاث يشهد بأزدهار 
النتصرانية مم بقاع الملوك على الوثنية , لقد كانت الخيرة عسركز 
الاسقفية» وقد كان ذلك في الأقل أبتداء عن سنة 6 م. 

وكانت مملكة غسان نصرانية أيضاء فقد أعتنق ملوكهأ 
النصرانية قبل ملوك الحيرة بزمن طويل. وكاتت نصرانيتهم 
أرثوذوكسية» وهي بالنسبة إليهم عقيدة دينية تتفق مع المصالح 
السياسية. وكانت الاحتفالات الدينية تقام بسأمهة كبيرةء 
فالقسبس 2 مسونحهم الدينية الفأخهرة. وكتبهم قِ طقوسهم 
ذات خطوط أنيقة .- وان احتقاطم بالأعياد لا يمكن إلا أن يحفز 
عرب شبه الجزيرة فيحملهم على أن ببرعوا إلى هذه المواطن 
النصرائية. وكأن ذلك كان يصور لاولشك العرب إن عبادة 
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هؤلاء التصارى أسمى وأبهى من عبادتهم في التضحية بأرواح 
البشر قرابين للعُرّى يقدَّمون على مذبسها الملطخ بالدماء! 

وقد أشار التابغة الذبياني الى احتفال الغساسنة بالأحد ديوم 
السباسب»3 2 فقال * 


محلتهم ذات الألسه ودينهمٌ 
قويم فيا يرججون غيرٌ العواقب 
رقاق النعال طيبٌ لحجزاتهم 
يبون بالريحانٍ يوم السباسب”*) 
وكذلك الإأشارة الى الكتب الكبيرة الكنائسية» والتمائيل 
والصور التى سيت عقول اتيرب , 550 أشاروا! 2 هذأ إلى 
والدميةة وى الكلمة ذأنت الأصل. الأرامى وتعئى فيهأ الصورة 
أو الشبه. لقد أششار اإمرؤ القيس واستعمل أشياء من هذ!أ 
النوع . كما استعمل النابغة من هذا! فى وصفه المشهور 
وللمتحردةة ) وأنه تعنتهأ بتمثال عن مرهر في قوله : 
أو ذمسبة ع مرمسر مرشوعة 
بنيت باأجر تشاد وقرمسل2(2) 
والديارات» للشابشتي . 
65 الديوان ص 45. 
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والشاصر عبيد بن الأبرص : 
وأوانس مثل الدَّمي 
حور العيونٍ قد استبينا"» 

ولشرجع إلى الأدب ما قبل الاسلام ونقول: إنه قبل كل 
شىء أدب شعري» بل يكاد يكون مقصوراً عليه. وأنّ تقدّمه 
كان بفضل الحياة المضطرية للقبائل العربية. لقد كان الشعر 
بادىء ذي بدء في ضريين: الأول لا يكاد يستحق اسم الشعر 
وهو الحجاء القديم. لكن الثاتي كان في نظام القصيد. 

إن الضرب الأول ذو طابع شعبى » في حين كان الثاني نوعا 
أدبيا مكتمل البناء. وكا بين صديقي الاستاذ كولدزمبرء ان 
كلمة والشاعر» لدى العرب تعني في الأصل «العارف»» أو 
المالك لمعرفة لم تتيسر لأبناء القبيلة الآأخرين. إن هذه والمعرفة» 
ترجع إلى أنها من وحي شيطان خاص للشاعر وهو الذي يوحي 
إليه ويغويه . 

إن الشاعر قائد للقبيلة» وهو الذي يتحدث باسمها مدافعاً 
عنها. وأنه بعد هذ! يلك قوة شخارقة غامضةء تلك التى يعجل 
بها على أعداء قبيلته بالذمار فيقذف باللعنة عليهم . وإذا كان 
الشاعر ينطق بوحيٍٍ من شيطائه فهو شيطان أيضاًء وهو ساحر 


( الديوات صن ١78‏ . 
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رظيبنة» وشن أجل هذا لم يكن اتفاقاً أن تعني مادة #نشكة 
التعويذة والتلاوة أيضاً . وإعرابه الشاعر و إتماتسه باللعنات على 
أعداء قبيلته كان غرضأاً ضرورياً له. 


وقد يكون النصر في الحرب لقبيلة ما بسبب ما يرهمي يه 
الشاعر أعداءه بلعناته في شعره مساوياً لما يبديه أفراد القبيئة من 
شجاعة في الحرب وإن هذه واللعنات» لا تعدم تأثيرهاء ذلك 
أنها لا تنجم عن الساعر نفسه بل عن شيطانه الذي يوحي 
إليىء والذي لا يستطيع أحد أن يصده. إن الأخبار المأشورة 
التي تؤيد هذا الاعتقاد عندهم كثيرة . 


يقدم تاريخ العبرانيين لنأ نظائر هذ! الاعتقاد, وذلك كا في 
قصة «بَلْعَم وهو الشاعر الشيطان. إن ملك هذ! الشاعر 
ادعو ويلك يدعوم لييرمي بلعناته على الاسرائيليين؛ الي 
تستحيل بإرادة الله بركات. إن عَم شاعر عربيء وقد كان 
كولدزهر على حق حين زعم أن قصة «بلعم» هي أقدم وثيقة في 
والهجاء». وهذا والهجاء»ع رسومه الثابتة التي تقضي أن تلم 
فسردة مذاء الشاعر وتسقط عنه جوانب من قميصه بحيث 
0 وجههء وذلك علامة للغضب والعداوة. ومثئل هذا ما 
يوجدك ف عصرنا. وهو أن ملك أثيوييا وعظلاءها يغطون 
وجوههم بقمصاهم علامة لغضبهم. وني قذف اللعنات الذي 
يتم برفع الاصبع إشارة إلى الشخص الذي تصيبه اللعنة؛ إن 


0 


هذه الاصبع تدعى في العربية والسبابة». وفي ذلك إشارة إلى 
اللعتة القدعة , 

والإشارات التاريخية تحذّر من المثى في نعل واحدة: ومن 
ذلك قوهم: «لا يمني أحدكم في نعل واحدةه. وكذلك أن 
يسدّل القميص على الوجهء أو أن يسلّم المرء بإصبع واحدة. 
كل ذلك مما أنكرته العادات الوثنية ثم جاء الاسلام بعد ذلك 
وصعى إلى إبطأها. 

لقد فُهم الحجاء في أصل نشأته نثراً مقى أي سجعاء ومله 
نشا فن الرجزء وهو أسهل بحور الشعر وأقدمهال وهو الذي 
تيز به الأدب الشعبي . وأقدم مثأل لتلك اللعدات قوهم : 

اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بَدَداء ولا تذر على الأرض 
منهم أحداً . 

ان وأشجاء» يعني واللعلةة». ولم يمىء معنى الالتقاصر 
للهجاء إلا بعد ذلك بحسب التطور التاريخي . إن الكلمة (أي 
المشجاء) تعبني 2 اللغات السامية الأخصرى والممجمةة أي 
الكلام بصوت خفيض غير مفهوم كيا ينطق بالعبارات السحرية 
الغامضة , 

إلى -جانب هذا اللون الشعبي الذي لا يتألف إلا من أبيات 
قليلة» تطورت القصيذة العربية التي تمشل اللون الأدبى الكبير 
للشعر العربي. وأننا لا نعرف هذا اللون من الآدب»ء في كل 
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الاحتمالات.» إلا في زمن قريب من تسطوره واكتماله. إن 
القصائد البديعة في القرن السادس يفترض فيها أن تكون قد 
خضعت إلى تنقيح أو تعديل لم يبق له من أثرء وهذا! التنقيح في 
رأني قد شمل اللغة. ويعتقد المرء أن لغة الشعر في عهود مأ 
قبل الاسلام هي لغة موحدة في جميع الامكنة التى سكنها 
المتاهليون . 

إن أمرء القيس ينتسب إلى قبيلة وكندة»» وهئ في الأصل 
من العربية الحنوبية من قبائل دقتبانىء وأن النابغة من قبيلة 
ذبيان» وهله القبيلة من غطفانء أي أنها من مضرء وأن عمرو 
بن كلثوم من تغلب المتحذرين من ربيعة» غير أن شعر هؤلاء 
جميعهم يفهم منه لَغْة وأحدة. 

أليس في الإمكان أن نفترض أن قبائل مختلفة لم تكن لهجاتها 
الخخاصة مختلقة فيا بينها!؟ 

إن اللغويين القدامى قد أشاروا إلى صيغ نخاصة ببعض 
القبائل كالكشكشة والكسكسة والتلتلة وتماذج أنصرى خاصة 
أيضاء ولم يكن شىء من ذلك قد ورد في الشعر القديم. ومن 
الدليل على عكس هذه المقولة ما أثر من أشعار ليست قليلة 
نسبت إلى رعاة أو ماعة من عامة الناس الذين لا يمكن أن 
نفعرض أن لغتهم لغة أدبية, بل أنها اتعكاس لما درج عليه 
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غير أننا نرى أن لغة الشعر الشعبي في كل مكان تبتعد 
بشكل ما عن اللغة المتداولة في درج الكلام . وأكثر من ذلك 
ينبغي ألا نسى أن اشعار أولئك الرعاة قد وصلت إلينأ يوساطة 
أولتك اللغويين والنئحاة الأقدمين الذين» كيا نعرف» قد نقمحوا 
ومححواأ عن تصوعهاء وعلى هذأ قن منبعج النقد للتصسوص 
الذي نتبعه غريب عدا كان لديهم غرابة تأمة. على أن طرائقهم 
في العمل النقدي شبرهة بما نيجده لدى الاغريق الأقدمين . 

إن القصائد الموميرية لا يمكن أن تمثل أيَأْ من اللهجات 
الدارجة في تلك العصور بين الإغريق. إنها لغة شعرية تفهم 
على هذا النحو قي كل مكان, وأنها بسبب ذلك شيء مصطنع . 
إنها لغة لا نجدها كثيرأ» قد صنعها الشعراء أنفسهم. ونعتقد 
أن طريقة ممائلة قد تحققت لدى العرب» وهذ!ا يوضم لناأ 
الطابع الثابت المقئن في أللغة الشعرية . 

غير أنه لا يد من سؤال هو: أين تكونت هذه اللفسة 
الشعرية؟ 

كل شيء يحملنا على أن نفتش عن أصل تلك اللغة بين 
القبائل التي تألفت مها مملكة كندة في أواسط بلاد العرب . 

لقد وجد الشعراء في النزاعات الكبيرة التي كانت تنشب بين 
القبائل موضوعات جديرة بألجائهم. كان الشعراء الأقدمون على 
صلة وثيقة هذه الأحداث» فقد ذكر المصنفون العرب أن 
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المهلهل التغلبيى © أول من قصّد القصائد الطوال, وهو أخمو 
كليب أحد أبطال وحرب البسوس». وقد كان أمرؤ القيس من 
كندة يشير إلى أنه قد خرم عرش ابائه. ان المباريات الشعرية. 
كيا ورد في الأخبارء كانت تعقد في وعكاظ». على مسافة ثلاثة 
أيام من مكةء بين الطائف ونخلة: ولم يكن ها أن تساهم في 
تطور القصيدة العربية» وذلك لأننا لا نعرف عن هذه القصيدة 
إلا ما كان منبها في عصر متقدم تسبيّاً من تاريخها الطويلء وثي 
هذه الحقبة كانت قد نضجت وأكتملت بما يفترض أن تكون قد 
جرى عليها تنقيح على مدى زمن طويل . 

ومن السمات البارزة في هذه القصيدة مأ يتصدرها من 
أشعار الب الي تدعى «النسيب». والشاعر فيها يشكو من 
رحيل حبيبتهء وذلك لأن التنقل الستمر للقباكشل العربية كان 
من شاأته أن ينبي علاقات الب بين الشاعر وحبيبته. ومن 
أجل هذا هو حزين أبداء يبكي الدمار والمواضع التي كانت 
فيها حبيبته فأضحت خلاءٌ لا ترد على سؤاله , وهذه الأشعار في 
الغالب تتصف بجمال فريد لما فيها من عواطف رقيقة؛ قال 
النابغة : 


(/ا) هو عدي بن ربيعة من بي جشمء شاعر سجاه . من الابطال اللشهسورين. 
أنظر الشعر والشعراء عى 595 و«تمهرم أشعار العريب ضى 6 أذ الخفزاشة 
ا 


بو 


بأثت سعاج وأمى, جلها اتحتمادة) 


ومسا هام الفواإد مهسا 
إلا السفاة وإلا ذكرة ع0 
وقوله : 
يادارميّة بالعَلَياءِ فالسَئَد 
أقوَتٌ وطال عليهنا سالف الايد 
وقفتٌ فيها أضيلالاً إسائتُها 
عيّتٌ جواباً وما بالرئع من أحَد(١‏ © 
وأن القاعدة قِ استهلال القصائد مشىء من النسيب: جرى 
عليها الشعراء المتأخرونء طوال القرون العلاثة المجرية في 
الأقل. ولكن مأ لبثت أن صارت شيئاً غريباً. 
ومن هذا ما جاء في قول المتنبي (من شعراء القرن السرابع 
امجري) : 
إذا كان مدم فالنسيب مقسدم 
8 ٍ 7 5 2 اسع 
أكل بدي قال شعر! متيم 21104 
(8) صدر مطلم قصيدة. وعجزها: وولصلت الشرع فالأ جزاغ من إمسيأءة سس 
18. 
(8) كذ! ورد صدر البيت وقامه + «وإحدى به وما هام القؤات ميأء من 818 , 


)١١(‏ مطلم قصيدة في الديوان في طبعاته المختلقة., 
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ولكن كيف تم بناء القصيدة العربية؟ 


لقد كان الحب الموضوع السائد والمعتاد في الشعر لدى 
العرب كا هي الخال عند سائر الشعوب. وكيا عي الحال في 
عصرنا فالمغني المصري يتخذ من الحب موضوعاً لغنائه. لقد 
صار الحب المادة الرئيسة في قصيدة الشاعر الملتزم الذي لا يجد 
تحيد! عنبأ . 

إننا لواجدون حقيقة كهذه لدى الاغريق» فإن جماعة مأ 
يمون ب وقعلموصقط) كأنوا! ينشدون القصائد المغوميرية 
ويقدذمون لما بأناشيد من هذا القبيل. وقد بقى شىء من ذلك 
ف نشيك وأعامعضمط أمسولطو. وإذا كان الحب مادة في الشعسر 
لدى العرب فأنه لدى الإغريق التنشيد الاقدس . 


وكلا هذا وذاك مقدمة تبدو لنأ غريبة وهي تسبق التلاوة 
للقصيدة كلها. على أن القصيدة لا تخلو من المقدمة الغزلية كيأ 
هي الخال في شعر المراثي في بكاء رجل عظيم من رجال القبيلة 
وذلك لان الموضوع الحزين لا يتفق وطبيعة الشعر في النسيب. 


ومهما يكن من شيء فقد أصاب الشعر في القرن السادس 
الميلادى هله الأوق من التشج وهل! يؤلفف دراجحة ما أدركه 
العرب في التقدم العقلي. على أن قدرا مهبًا آخر من النضج قد 
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أصابه العرب في الفكر الديني بتأثير اليهود والنصارى الذين 
كأنوأ يسكنون شيه اللتزيرة العربية . 


ولقد رأيناكم تأثر العرب في الحيرة وكذلك الغساسنة في بلاد 
الشام بالفكر ا لمسيعحى ع وأنهم أحذوا به واعتتقوه . 


ولا بد أن المح الى ما اعتقده البعض من أن هؤلاء المعتنقين 
للمسيحية كانوا تمهيدأ لظهور النبيّ محمد و -» بل أقول: 
إنهم رواد الفكر الديي لدى العرب عامة. على أن جمهرة البدو 
من أعراب شبه الخزيرة لم يتميّزوا مطلقاً بفكرة دينية راسخة. 
وقد ذلك في قوله تعالى: «الأعراب أشدٌّ كفراً ونفاقاً» . 


إن الآهة والأصنام كانت معروفة سائدة» ولم يكن للدين 
لدى البدو حافز من عاطفة عميقة الأصول كما هي الخال لدى 
الإإغريق والرومات» كيا لم يكن هم رسوم عملية في سلوكهم 
الديني» ولم يتأت هم ذلك إلآ في عصور متأخرة وذلك بتأثير 
اليهود والتصارى. 


غير أن جمهرة هذه الأطة الكثيرة سرعان ما أقضت الى 
جموعة صغيدرة مهمةء وهي عبادة ومناة» و واللات» 
ووالمرّىم وقد نسيت آلهمة أخرى. ولكن الله أكبر عنهن 
جميعاً قال أوس بن -حجر : 
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وباللات والعُرّى وباللّهِ إن الله منين أكير © 


ونرى كم أقتربت الأفكار التي تؤمن بالتوحيد»ء وأنها كانت 
منتشرة قبل الاسلامء وكم كانت الأفكار مهيأة لعبادة الواحد 
الأححد . 


. 74 إلبيت في ديوإنه واملجمرع صن‎ )١*( 
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المحاضرة الثالثة 


التقدم المادي 
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التقدم المادي 


كان التقدم المادي للعرب بسارزا متميزاً كما هي الحال في 
تقدمهم العقلى. لقد وجدت الحضارة البزنطية يما كان فيها من 
مظاهر التأنق سبيلها الى شبه الجزيرة العربية» كيا كان هذا 
بالنسبة إلى حضارة الفرس. ولنا على ذلك دليل غير مباش00) 


)١(‏ ريما كان الأمر على عكس ذلك في واقم الخال فاللتصرص السبئية القديمة 
أطلقت على اليمن وهنات» بمعنى الخير واليركة؛ أى ما ترجه الرومان الى 
«أريبياً فيلكس» أي العربية السعيدة دلالة على غنى تلك البلاد ومدى 
حصارتها. لقد ذكر المؤرخ بلينوس الروماني في القرن الاول للميلاد وصماً 
لبلاد العرب يدلى على حضارتهم؛ وحديئا اخر يدل على كشرة صادراتهم آلى 
الرومان؛ قال: وكسيبت بلاج العرب تحت وسعيدة» لأثبا قياضة بحاصلات 
يستعذببا أهل الترف ويباهون في اقتناتها جهازاً لموتاهم. ويقصد يذلك 
«النّباده ألى أن يقول: هكذا اتصرف المترفون إلى إحراق هذه الاصلات 
أعام أجساد أعزائهم الراحلين إلى دار الفناء يعد أن كان استعمالها قبل 
ينحصر ف مراسم العبادة لآلمتهم ‏ وتبتز الحند وقبائل مسارا وعرب اللسزيرة 
من أموال امبراطوريتنا لغ مليون «ستريسة» وهي قطعة لعملة رومانية ب 
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متام 
عسي 


ولكنه مصدر ثقةء وهو جمهرة الكلم الذي استعاره العرب من 
هاتين الحضارتين. ان من البديبي أن العرب إدشخلوا المسميات 
مع أسمائهاء أو قل : إنهم بالأحرى أدخلوا المسميات قبل اتخاذ 
أسمائها . 

إن هذا من الخحوانب الممتعة في فقه اللغة العربية. وهو 
صعب ف الوقت نفسى وذلك لأن هذه اللغة خصوصية عجيبة 
في تعريب الكلم الدخيلء وعلى سبيل المشال أن العرب في 
مدينة و«مصوعء قد أنمذوا أو صاغوا من الكلمة الايطالية 
501015 وهى ضرب من العملة الصغيرة جمعأ على بناء وفعائل» 
فقالوا: «صلادي» «السان5و. وهذه الصيغة عربية قد يصعب 
على السامع أن يعرف أنبا دشخيلة. أما إذا كانت الكلمات 
دحيلة من أصول لغات سامية أخرى فإنه من الصعب أن يقطع 
المرء في أنها في تلك الخال مستعارة من لغة من تلك اللشاتء 
أو أنيا اصيلة في العربيةء وهي عندكذٍ من المشترك بين هذه 
التلغات١‏ . 


لقفد أسحتفسر العرب » وله سيأ البسدذو في جساهليتهم . 
قديمة في كل عامء وهذا«على أقل حساب. وتلك ثروة طائلة سذَّرها على 
أهواء مترفينا ونسأئماه . 


انر : د هشدنات اثر سميسع , ح أليمن وحتسارة المعر به ص ١‏ (مصروتث مكتة 
أسشقبيأة ) . 
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الزراعة>2» فقد قال شعراؤهم: ان المجد يتحصل بالسنان 
وليس بزراعة اقول . ومسسيبا من هذه النطرة كانت الكلمات 
الدالة على الزراعة من أصل ارامى . وهذ! ما اعترف به العرب 


أنقسهم كا في كلمة «أكار» وتعني الفلاح. وكذلك «أريس» أو 


وإريس» أي الزراع 290 وكذلك كلمة ونير وهو انشية الى 
تربط يسَّيْر الدابة في آلة الحراثة 

ومن هذا وأنذر» بمعنى المكان أو المساحة. وهو من الأرامية 
(إذأرى وكذلك والناطور» وو حارس الكرم ؛ وق الأرامية 
ونأطوراءع( )2 وكذلك والفدإن» وهو من أسساء المقادير 2 





(9) عل اليمن القديمة غير سائر أقاليم شبه الخجزيرة العربية» ذلك أن اليمانيين 
أهل فلاسة منل أقدم العصور لما كان في ظروف اليمن الجغرافية من عوامسل 
مساعدة كخصب الارض وككرةٌ المياه من المطر والعيوك والآبار. 

(75) هلا صحيعم ذلك إن العامتين في الفلاحة في عامة بلاد العرب في الشرق 
كانىا إما نبطأ أو ارامييث ومن أجل هذا سفلت لفة الفلاحة بالمعرب من 
أصل أرامي : وكدث قد جمعت قي هل؟ رسالة صغيرة تشرتها في ضمن كتاب 
الدخل لأي حاتم السجستاني على أننا لا نعدم أن نجد في ألفاظ الفلاحة 
شيفا حر من الكلم القديم وهو الكلم البابلي الاكديء رهذ! ظاهر في 
الالفاظ العراقية نما يتصل بالفلاحة , وليس غريباً أن نجد شيئا من اللغة 
الفارسية ما عريه العرب . 

+2١‏ أقول: والناطور»ه كلمة إرامية أاستعارها العرب ودضسلت فق لختهم وأدبيمء 
قل المتنبي : 

نأعت نواطيير مصر عن ثعالبها 
وقد بشمث وما تفي العناقيدُ 


ذه 


ل 


المساحة20؟ , 

ومن هذ! أسماء طائفة2>57 من النبات والفاكهة استعارها 
العرب من لخات أجنبية» ومن ذلك مثلا والبندّق» وجمعها 
«بنادق»., وهو نما لا يدرك بيسر وهو من أصل اجنبي (*نه 
تعندمم) من مملكة والبونتت» «ن183» فهو منسوب إلى 'هذه 
البلادء فقد استعاره الآراميون فكان دفنتق» ثم في العربية 
«يُندُق». وسنورد في موضوع آت أمثلة من هذا النوع وسنقتصر 
على ذكر طائفة مهمة من النبأت والشجر . 


ب وما زالت هذه الكلمة في عامية أهل العراق» فالناطور هو الخارس أيا 
كان غير ختص بالكرّم . 

(5) الفسدان من أسباء المساحة وهو قذر معين من الأرضي يختلفب يحسب 
البندان. ولعل أصله آلة الحرث أي المحراث؛ وما زال هذا مسروفاً لذى 
العراقيين للمحراث الذي تجره دابتان. وكأني المس فيه من هنا التثتبية فهو 
مثى دفْدّء و «الفذه هو الواحد أو المرد. وكأن والقرد»ه واتراء فيه قف جاءت 
من فك ادغام ادال في وفد: وليس غريباً أن يتحول هذا الى دالفذ» بالذال 
العسجمة في المع تفسه. ومن هنا كان «الفدّان» مثنى #«فدّه أي اللحيوان الفرد 
الذي يجر آلة الحردث مع وَالفدَّء الآخر. 

(5) أود أن أقول: بالرغي من وجود الأثر الأراسي في الأدب القلاحي السربي 
القدذيمء فمن حقي أن أقول: أن مشاركة العرب في هذ! الشراث يما تسعفب 
به العربية القديمة من فرائد كبيرة جدكء فقد كتب اللفغويون التقدمون. 
كالاصمعي ف هذا فكان له كتاب في النبات وأخر في الدخل والكرم: ولأبي 
حاتم كتاب النخل الذي قمت بتحقيقه ونشرهء ولفئضر بن شميل كتاب في 
النبات والكرع » عرف فيه لأسياء البقل والشجر. (بقية الدعاة 5375/15), 


1 


ومن ذلك شجرة الزيتون التي لا وجود ها في شبه جزيرة 
العرب. وكذلك فى بلاد النبط القريبة من فلسطين وشهادة 
وسترابون» حاسمة فى هذا الباب» إذ قال: أن البلاد خصيية 
مثمرة لجميع أنواع الفاكهة إلا شجر الزيتون. إننا ندرك عن 
ذلك أن هذه الشجرة النافعة لا تحتمل المناخ الشديد الحرارة أو 
الشديد اليرودة. 

إن النظر اللغوي يحملنا أيضاً عل أن ننظر إلى كلمة 
وزيتون» على أنها كلمة دخيلة» وذلك لأنه لا يوجد في العربية 
كلمة أخحرى على وزان «زيتون)20)» وسبب من هذا إنهأ 
مستعارة من الأرامية ,. 


التي يجهلها العرب الأقدمون, الذين لم يكن لحم من المحتمل 
من وسائل الإنارة شيئا إل إشعال الثار والاستضاءة بقبس . 


ومما نعرف أنه إذا لدع أحدهم من عقرب أو أفعى سام تقام 
حوله ضبّة وتوقد نار في الليل حتى يبقى الملدوغ يقظأ كلما 
أبصر إشراق الناره وهذا! ما كانوا يدعونه دنار السَلمع0». 
وكذلك توقد النار إذا ما أذ الأسرى عبيداً في الليل خحافة أن 





0) جاء فى كتاب (النبات) للأصمعي ص 51: والعتم هو الزيشون لسري 
(القاهرة 181/7), 


(8) أنظر فصل «تثيران العرب» في كتاب «بلوع الآرب» للالوسي . 
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يخطتوا في عددهم عند الأخذ. إن اللغة تشهسد أن استيراد 
المصابييح خناص بالأراميين. 
إن كلمة وقنذيل» من أصل لايق وكأن دي سماعلديت» 
إستعارها العرب بدورهم من الأراميين . ويقابل هذا.ء الكلمة 
الفارسية وجراغ 6 «ووذواط1» قد استعارها الأراميون فكان 
«شثراغا؛ «قبية]5» التي جاءت منبها الكلمة العربية «سراج». 
فأما #تبرأس» من الأراعمية #نبراشتاء 0 
غير أن هذا يقتصر على مصابيح الكنائس التى بهبسرتك 
العرب» وهذا دليل اخخر في تأثير الديانة المسيحية في أفكار 
العرب . 
يقول امرؤ القيس : إن وججة حبيبتة يقبي ء الظلام كمصبا 
تُضيءٌ الظلام بالعشاء كأتما 
منارةٌ تمسجى راهب متبتل (4) 
كا شبه وجه العروس الشابة بمصباح زيتى ذي فتيل : 
يشبسى ع الفراش وجهها بضجيعها 
كمصباح زيت في قناديل ذبال )١٠١١‏ 





5ش الديوان ص 6م . 
)0١(‏ الديوان ص 74 . 


وقد شبه النابغة نصل السيف وهو يلمع بمصباح الرأهب : 

وأمسمسر مار ينتاح فيه 
ل 7 
سنان مشل نبراس التهسامي 00١2‏ 

وفي الواقم أن هذه المصابيح إذا ما قورنت بالنار الموقدةء أو 
القبّس من النارء تعد تقدّماً حضارياً كبيراً. ومن هنأ كان 
النابغة الجتعدي57١)‏ على حق حين وجد هذه المصابيح المدهشسة 
التي ليس فيها دخان كما في قوله : 

لم يجعل الله فيه تحاساً0) 

لعد أشرنا إلى أن الخضارة لدى العرب جاءت من مصادر 
أجنبية, ولكن في الوقت نفسه ندرك مقدار قيمة هله الحضارة 
عندهم ١‏ وكيقب أفادوا منبا؟ 

ولنعرض لادة مهمة أآخرى نتفق بادىء ذى بدء أنبا مجتلبة 
الى شبه الجزيرة العربية في تاريخها القديم» ول تكن نمأ أوجده 
العرب » تلكم هي الثمر. 

إن للخمرة أسياءٌ ككيرة في العربيةء وان شيكاً من ذلك ألفاظ 
(11) الديوان من 84؟ , 


0 بب, انظر الاعلام بكيم , 
)١7(‏ عجر البيت في واللسأن: (تحمي) وصمدرة : بسي ء اتضوء سرام السليط , 


؟؟ 


شعريةء أو أنبا نعوت لما فحلّت محلهاء غير أن الاسم العام لها 
هوالخمر أو الخمسرة. إن مادة «خمر» تعني والتغطية؛» أو 
«السّئره(264. وهذا شيء لا علاقة له بالخمر مطلقاً. في حين ان 
الأصل للكلمة في الآرامية يعي والتخمير» (امالعومع؟) , 

وقد يتساءل الرء : هل يعني هذا أن العنب غير معروف في 
شبه الحزيرة العربية(9)؟ ليس شيء من ذلك البكّة. غير أن 
شيئاً آخر هو أن تتبين رب الأعناب» ثم أن هناك شيئا آخر هو 
الصناعة العملية للنبيذ الذي يعني تقدما كبيرأ في الصناعة. 
لقد ورد الخمر كثيراً لدى المؤلفين العربء وأن الطريقة التى 
تحدثوا بها عن المر تثبت ما ذهبنا إليه . ْ 

إن شرب الخمر أمارة ثراء وغنى» وأن يسقي المرء أصحابه 
خرا هو شيء من أمارات السسخاء» وقد يتجاوز ذلك إلى التبذير 
والبذخء قال عنترة يتمدّح بشربه الخمر: 
ولقد شريتُ من المدامة بعدّما 


رَكدَ الهواجرٌ بالمشوفب الْْعْلْم (17) 





(54) تمحل التغويوت العرب فذهبوا الى إن والخمرع سعيت وخر لأغبا تسكر 
العقل . 

ماع الآيات الكرعة التي ورد فيها ذكر عالاعناي» كثيرة ومدبا قوله تعألى : 
«أيودٌ أحدكم ان تكون له جنة من تنميل وأعناب » 1 سورة البغرة. 
#ومن ثمرات الفخيل والأعناب تتخذون منه سكر أل 7+ سورة النحل . 

(13) الديواتن مي ١5‏ . 
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وإن امرء القيس بدا غاضباً لأن مزاياه لم يُعتّرف بها فقال: 
وم أسبا الزق الرويٌ ع ا 
أن الشاعر «الحادرة»(*26 الذي يدعى قطبة بن أوس يتمدم 
بسدخائه بكلمات يتوجه بها إلى حبيبته فيقول : 
فسيميّ مايدريك أن رب فنية 
يساكرت لسذتهم بادكن مُلوْع 
بكروا عسلي بسحُرةٍ فصبحتهم 0 
من عاتق كدم الذبيحج مشعشع 
وكذلك زهير في كلامه عن حضيلة بن حسن لم يجد أحسن 
من قوله : 
أخي ثقة لا تتلفُ الخمرٌ ماله 
ولكنه قد 0 المال نائله0) 


(5ع 


(17) عض صدر بييكه ويامه : 
الوم اسبا الزقٌ الروي وم إقل 
ليل كرّي كرّةٌ بعد إجفال, 
الذيوان مي ها . 
رمن الحادرة أو الخويدرة شاعر جاهل وهو قطبة بن أوس بن محصن» 
إلى غطفان أو ذبيأن انر مقدمة الديوان من عى 1 .١5‏ 
557 الديوات مى ص 35 /لا6. 
80 أالديوان مى 141. 


قف 


إن غلم تمسر ديهم كأن سبب ثققات إستيراده. إن 
مصدر الخمر الذي يستهلك في شبه الخزيرة هو سورية أو بلاد 
ها بين النمرين » فسكمرة -«قصن وقأصرين «5و0 »كت وبابل 
مشهوزة وي نظير حمرة عأنة والآندرين وعذريات (كذ)2'7. 

وقد أشار النابغة الى خمرة «بصرى» التي تنقل على الإبل في 
زقاق مختومة . وهل لي أن أقول بضم كلمات في تحريم الثمسر 
كيا ورد في كلام الله . لقد سجاء في أيتين هما قوله تعالى : 

«يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهها إثم كبير ومناضع 


للناس وإثمههما أكبر من نفعها 92#" . 
وقوله تعالى أيضاً : 


«ويا أسبأ الذين أمئوأ إغما إلثمر والميسر والأنتصاب والأزلام 
رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 294" , 
وفي الآية الأولى تصريح في أن للخمر منافع للناسء ولكن 





(54) عانة بليدة على الفرات بين هيت والرقة» ذكرها ياقوت. وهي ما زالت 
قائمة مأحولة. و «الأندرين» قرية جنوي حلب؛ ذكرهاأ يأقوت وردت في 
شعر عمروا سن كلشوم. وأما وعذريات» كذا! فلم إعتد إليها ولعتلهها 
مم حقة . 

89 7194 سورة البقرة. 

54١ 417‏ سورة المائدة , 


قي 


منشهة ؟ فيا الضرر الذى يقوق هذه المنافع فيها؟ 

من المحتمل أن الضرر يتأق مما يُنفق عليها ويبذّرٌ فيه. وبما 
يدل على هذا ما ورد في إخر هذه الآية من أنه مسموح 
للمؤمنين أن ينفقوا بسعة على أنفسهم وذلك في قوله تعالى : 
«ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبِين الله لكم 
الآيات لعلكم تتفكرون06*). وليس شرب الخمر محرماً في 
الديانتين اليهودية والنصرانية . 

وقد جاء ذكر الخمر في سورة اللمائدة في الآية إلى ذكرئاهاء 
وكذلك 2 أل به التي تليهاأ مع ألّيسى والأئصاب والأزلام. وظو 
مأ يبأشرونه من القداح على أنه رجتس هن حسم الشيطان2'22, 
وفي هاتين الآيتين كانت الخمرة مسأوية لأشياء أخرى تنسب إلى 
عبادة الأصنام » وإن تصرعها مسر يبح ء في حين إنبا كانت قبل 
ذلك شيئا مهيا عنه لم يتصف بالقطع على نحو ما جاء في 
ألا يتن المشار إليهها من سورة ألأائذة , 

وجاء في الحديث ثمأ أورده الطبسري في تفسيره : أن عمر بن 


7١5 )4(‏ سورة البقرة. 

(0؟) قال تعالى: طيا أيبا الذين أمنوا إنما !لمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوءه لعلكم تفلحون» «إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتي متتهون» الآيتان +23 81 سورة المائنة. 
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الخطاب قد سال عن الثمره فكات أللخواب الأول الإشارة إلى 
الآية 514 من سورة البقرقء ثم كان السواب الثالث أن أشير 
عليه بما ورد في ألا نتن اللن أشرنأ إليهيا من سورة المأئلة . 


وإذا كنا قد علمنا أن الخمر يؤى به من خارج شبه الخزيرة. 
وأنه شىء نادر يتطلب نفقة كبيرة فليس عسير! علينا أن نقبل أن 
كلمة وخمرن مما استعير من اللغة الآرامية . 


وهناك كلمة أصرى من هذه المأدة مستعارة أيضاً هي 
وخخير». وهي المادة التي يختمر بها العجين فيخبز. ولم يكن 
العرب القدماء على معرفة بهذا فقد كان عندهم «الجريشة» 
وهي حب القميم المدقوق والمطبوخ. وليس الخبز بعينه. وهذه 
الحقيقة معروفة لدى أمم أخرى كا مرمان والرومان في روماء 
فقد كان محظوراً عليهم أن يمسُوا العجين المختمرء وهذ! يرينا 
أن استعمال الثميرة قد دتمل بلاد العرب في زمن مشأخخر. 
وينجم عن هذا ايضاً أن العرب ما كانوا على علم بالشرن 
وليس له كلمة في العربية» وبسا يقال من الكلم نحو: تنورء 
وأتون» وفرن فإنها كلمات غريبة دخيلة, وأنها دنعلت العربية 
حين دنخلت المواد التي تتصل بها. إن الكلمة الأخيرة وفرن» 
تعرقه سيالا ذلك أنبا من اللاتينية افر نس» مقباون1» وقد 
استعارها العرب عن طريق اللغة الإغربقية. إن كلمة «فُرّنه 
كلمة قديمة وردت في الشعر القديم . 


كب 


ولا كان الكلام على الغذاء فكذلك الكلام على الملاس 
الرقيقة. لقسد كانت تجتلب من البلاد الأجنبية فالقميص من 
اليونانية مولوتمق0» والبرجك هو عن «قلتهعدنو2» وكعذلك 
البرنس من إاليونأنية .ع والسر يال من «ه[ع53:6». والممرط من 
«عاوع ده وأشياء أخرى كلهأ مستعارة دخيلة ومن ذلك أيضاً 
موق 11110 وموزج «زلمعوند» التذان يشيران الى ضرب أنيق 
من الأحذيةق وهو غير المذاء الصندل «ع1قلمو5» الخاص 
بالأقوام السامية . 

ومشل هذاء الكشير من أساء الأحجار والحل كالمرجان 
واججمان والرّبَرْجد. غير أن الدّرّ وهو من أشهر أنواع اللي 
من أصل عربي» وتعني والدرة» في الأصل القطرة» ويسبب من 
المشابهة أطلقت على الجر الكريم . 

عو المعلوم أن والدره وهو الْلْوْلؤ يؤّق به من والخليج». 
وفي خصوص هذه الكلمات بدت مسألة عكسيةء وهي أن 
كلمة عربية إستعارها الساميون الشماليون من غير العرب . 

وهناك أشياء كثيرة متنوعة يمكننا أن نشير إليها بإيجاز» وهي 
حملة قضسايا سياسية ودينية ترتبط بالخضارة وبالحركة الأدبية 
سركت إثارهاء وكأن العرب مهيئين لمواجهة أحداث -جسام 

لقد ترك العرب في بداية الأمر الى سكان البلاد المفتوحة أن 


نف 


يديروا شؤونهم» ولكنهم ف خلال الحكم الأموي أمسكوا 
بأيدهم تلك الشؤون شيثا فشيئاء وذلك في طريقهم إلى أن 
يصبح كل شيء «قوميأة وطنياً. لقد بدأوا بالعملة التي جعلوها 
إسلامية خالصة . 

وبعد هذه الفترة لم يبق للعرب شيء كثير يلتمسونه لدى 
غيرهم من الأمم من حيث الأفكار الدينية وكذلك ما يتصل 
بضروب الترفء وما هو من قبيل المنتجات المصلوعة غير أنهم 
صاروا يلتمسون العلم الإغريقي» ففي عهد المنصور العبامي 
ثم في عهد هارون الرشيد ولا سييا في عهد المأمون كثر نقل 
التراث الإغريقي بوساطة العلاء التراحمة السريان مثل حئين 
بن إسحاق وقسطا بن لوقا وآخخرين كثيرين غيرهما. إن التأثير 
العقلى لهؤلاء السريان في العلاء المسلمين قد تم بيسر بفضل 
روح التسامح الذي آفاد منه غير المسلمين عملا بأنهم أهل ذمّة 
هم حقوقهم» وبذلك تيسرت العلاقات بينهم وبين المسلمين. 

لقد صارت علوم الرياضة والفلك والطبّ والغلسفة مادة 
الدرس للعلياء العرب. وكان الكندي والقاراي وابن سينا 
والرازي والفرغاني والبتاني وابن رشد رجالا مشهورين في 
الشرق والغرب على السواء» وكانت اسماؤهم معروقة في 
اللاتينية . 


ثم مأرسن العرب تأثيرهم ف أوروبا؛ فقد أقاد الغربيون متهم 


مب 


وظهر ذلك في كتبهم وفيا أوجدوه من المنتجات الصناعية. لقد 
أدخلوا إلى إسبانيا والى صقلية جملة أصناف من النباتات 
المفيدة. وكانوا يرسلون الى الغرب منسوجاتهم ومنتجاتهم 
الثمينة التى تحمل الأسماء العربية. وقد حسدث في بعضص 
الأحيان أن رجعت إلى الغرب كلمات غربية كان العرب قد 
غيروها في إستعمالهم حين استعاروها من الغربيين. ومن ذلك 
حملة من أسياء الأوزان والمقاييسء ومن ذلك الأونسيا اللاثينية 
(مأعول1) التي حولت إل الإأغريقية ‏ ثم منيأ استعارها الأرأميوكن 
فكانت عندهم «أوقيأن (دبرون1) الى صارت في العربية واوقية؟» 
ثم شاعت ف الغرب باسم وإوكان «ميع0» الْتي هلي 5 من 
الرطل ٠‏ وكذلك والأوقية؛» «الأونسيأه ألتي هي 3/5١‏ من 
والليبراع «معطا|ل» , 

إن كلمة «ليبراة هي يوتانية الأصلء. إخخذ منها الأراميون 
كلمة ورّطلاع «ذااع2» ومنه تحولت إلى العربية «رطل»»؛ ثم 
عادت الكلمة الى الغرب بعد شيوع صيغتها العريية فكانت 
#روتولا» :10101 » وهضي كلمة مأ زالت معسروفة 2 صقلية 
والقسم الحنوبي من إيطاليا. 


وهناك كلمة أخرى عرض فا هذا التوع من الحركة 
والاضطراب» تلكم هي كلمة وقصرة بمعنى القلعة أو الحصن. 
إنها الكلمة اللاتينية في الأصل «كاسترّمء «صمديفة©» أخذهاأ 


به ب 


الإغريق» ثم تحولت إلى الآرامية «قَسشطراء «ه:و0», وفي 
الآرامية الخربية «قصرا»ء ثم صارت ف العربية «قصر». وهذه 
الصيغة العربية ولدت الكلمة الايطالية وكاأسيرىة «مددجممى 
والاسيائية والكزاره «تمعدعاك» , 


ومثال آخخر هو كلمة «اوداءطذفى ولا كان المشمش ينضسج 
قبل الخو «قعلاءة7 عمرل» الذى يشبهةه دعاهما الرومان وبرسيكا 
برأكوسيا» «قاءمعوط وعكن مي ومن هذه الأخيرة وبرأاكوسياع 
جاءت الكلمة الاغريقية. وهذه الكلمة تبدأ بحرفين صامتين 
«معصدمووه» فكان ذا إن تكون في اللخات السامية مدوءة 
بحرف صامت تتبعه حركة أي صوت مصوت «علاعيزه/» ثم 
يليه احرف الصامت الثاي» ولما كان السرف «» يبدل به 
احرف «ط» صارت الكلمة في الآرامية وبرقوقا» أو وبرقوقيا», 
وبضم الباء أو فتسمهاة. ومن هذه الكلمة العربية الأخيرة أذ 
الايطاليون «دنععدءاطام» وكذلك الكلمة الفرنسية ماوع ودام» 
والكلمة الاسبائية «نندنمقطلفق» . 

إن الكلمات التى هى من أصل عري كثيرة في اللاتينية 
الجديدة «منه ه80 وذلك بقطع النظر عمًا في اللغة 
الاسبائية من الكلم العسرن الكثير الذي كان له أسبايه 
المعروفة . 

إن الكلمة وطساعاه هي في الايطالية «مالناناً» وهي إلة 


ثر 


سيقية وترية من أصل شرقي وهو والعود# في العربية. 

ومن ذلك كلمة مومع اقه و معبأؤعلة» من الكلمة العربية 
«ألْقية» التى هى من بين معانيها الكثيرة في العربية تفيد معثى 
كلمة ««لاقعام» , وكذلك كلمة «تسودتاقط» و موسزراععمل!قط» 
التى اشتقت من كلمة «بغداد» المدينة المشهصورةء لقد كان هذا 
الاسم في القرون الوسطى «عهل1ه3[» و «مءههل801». إن كلمة 
«نسوهل01» تعني القادم من يغدإد. أل صتع «الأريكةع امسا 
محملها المنقوش البغدادي كان يخطى بشهرة عظيمة» ومن هنأ 
دلت هذه الكلمة على هذه «الاريكةهو ذات المخمل المنقوش. 
أن قماش «الموسئين» من أصل عر ييح واسمه يشير إلى أصله 
من مدينة «الموصل» الى اشتهرت بصناعة الانسجة الرقيقة . 

إن الكلمة الفرنسية القدمة «العدملطعد.» البى عى من 
سم ركرك لله لم تكن إلا الكلمة العرمية وترسمان»177) 


وقد كثرت الكلمات العربية في الكلمات العلمية في القرون 


(5؟4 أقول” من الفيد أن نذكر أن هذه الكلمة من الشترك السامي القديمء 
دك أن والترصة» خي من وتركوعه الكلية المسروقة في تاريخ اللعية 
العبرانيةء وهوما كان يكتب من أسفار العهد القديم بالآرامية وتحسه 
النتص نفسه بالعبرائية,» وهذا يشير إلى أن العبرائيين اليهود صاروا يقرؤود 
النص الارامي سين كانت لغتهم مهجورة منسية في ١حقية‏ ظهور السيد 
المسيح ‏ عليه السلام , 


م 


الوسكى . وليس من لحلل ينكر أن كلمسة «دععطةواف» أو 
«قعطعع[ه» عربية الأصل . 

وف كلامنا الموجز هذا أعطيئا لمحة عن شبه الخزبرة العربية 
قبل الاسلام متعمدين ألا يشمل الكلام العربية الجنوبية التي 
سنفرد ها الكلام في «المحاضرة الرابعة» . 


م 


المحاضرة الرابعة 
قُِ 


«العرب الحئوبيون وبلاد الحبشة»ة 


م8 


العرب الجنوبيون وبلاد الحبشة 
يؤلف العرب الكنوبيون في شبه الجزيرة العربية بحضارتهم 
القديمة نقيضاً للعرب الشماليين» تلك الحضارة التِى من 
المحتمل أن تكون أصوها في أرض البابليين. لقد كون هؤلاء 
العرب الجنوبيون دويلات مزدهرة قبل زمن طويل من أي من 
الممالك التي قأامت في الشمال. لقد كان أوائل من قطن في 
تلك الجهات مجموعات أسطورية22» كلا يشسر المؤلفون 
العرب » شخص منهم فوع عاد الذين دَمَروا يما عصوا رجهم 
وكفروا. وكان بطلهم عاد الذي سموا به أول ملك للعرب . 
غير أنه من حسن الحظ أثنا عثرنا على كتابات كثيرة وقفنا 
منهأ على تاريخ القسم الحخنشوي من شيه الجزيرة العربية. إن 
(1) قوع قاد ليسو من أللجموعات الاسطورية؛ فقد مدت نيم القران. ولكن 
دوت تاديد موطنيم . على أمهم كانوا سعروقين لذدى العرس. وقد اوسيل الله 
إليهم أخجاهم عروة! فكذبره وعصوة؟ فأهلكهم الله يق ايمر تو عائية أنك 
عليهم وتركتهم كأعجاز نحل خاوية, 


اث 


بإمكاننا أن نتبين أربع مراحل كبيرة في تاريخ هذه البلاد: 


أولاها وأقدمها ومرسجلة ملوك عير 3 أو المعينيون . 557 رأ 
بعض العلاء أن هذه الدويلة يعود تاريخ قيامها إلى أكثر من 
عشرة قرون قبل الميلاك في حين كان آخرون أكثر حذراً وحيطة 
في هذا إذ رأوا أنها قامت في حوالى سنة 6١ ١‏ قبل الميلاد . 


وثانية تلك المراحل المرحلة التى تخص «مُكرب» وملوك سب 
التي تلتها «مرحلة ملوك سب وذو ريدان». 

إن هؤلاء كانوا قد حكموا منل بدأية القرن الأول للميلاد 
والى سنة "٠٠‏ م تقريباً. وأما «المرحلة الرابعة» فهى «مرحلة 
ملوك سباً وذو ريدان وحضرموت ويمنات». وهذه والمرحلة» 
عرفت كثيراً باسم الحميريين أو الأموريين. وقد انتهى عصر 
هؤلااء وحكمهم بأنتصار الاحباش عليهم سنة 0817 م . 

إن ممالك أنعرى نحو «القتيانيين» فى حضرموت قد أشارت 
إليها الكتابات القديمة. إننا لا نعرف لغة هؤلاء العرب 
الحنوبيين إلا من خخصلال الكتابات التى اكتشفت بقدر كبير. 
وصسرفت مادتها منذ أكثر من نصف قرن. إن بعضاً من هذه 
النصوص المكتوبة تعود ريما الى القرن التساسع. وهي تلك التي 
تخص المعينيين» وهي أقدم المراحل في تاريخ هذه اليلاد. إن 
حل رموز هذه النصوص قد أثار صعوبات كبيرة» غير أن 


مم 


تحليل النصوص وتفسيرها قد أُدّى إلى نتائج أكيدة في كثير 
منهأ . 

إن تلك النخصوص في الغالب موجزةء وهي تشتمل في 
جملتها تقريباً على كلمات تتكرر هي بعينباء ولكتها كافية في 
إفادتنا بالمادة اللغوية عن هذه اللغة. وعن الخصائص التى 
تتميز بها عن العربية الشمالية. إن أغلب هذه النصوص ما 
يقدّم من تذورء وأنبا تظهر في مادعبا غط الخحياة المحادئة المطمئتة 
التى يحياها الناس . إنهم يقدّمون الضحايا ويتقربون بقرابين الى 
الآأههة: وإمسكه» وو«أثثار» و وشمس» شاكرين ها مأ أسدت 
إليهم من خصب وبركة في الزرعء وثراء في الغلّة الزراعية في 
اليلاد . 

إن أغلب هذه التصوص يكشف ف أقل الاحتماللات وجود 
أدب إن لم يكن لها أي أثر اخصر. إن المناطق الواسعة في شينه 
الجزيرة العربية الجنوبية مزدهرة الى حد بعيد» حتى إنها أطلق 
عليها في الزمن القديم والعربية السعيدة»: إن هذه الشروة 
ترجع الى سببين رئيسيين همأ: 

١‏ - خخصب الآرض الذي كان من بركته من بين أشياء 
كثيرة العطور المشهورة «فاقدمندة» التي كان الطلب عليها 
شديداً في الرمن القديم . ٠‏ 


؟ - التجارة التي يمتد طريقها من الحند إلى البحر الأبيض 


بار 


المتوسطء وذلك في اتباع الطريق البري. وكانت القوافل تصل 
الى ومأرب» وهي «مريبة» لدى الاقدمين وهى عصاصمة 
السبئيين» مارة بمكةء ومنها تواصل إلى غزة ومنها إلى اليمحر. 
غير أن التقدم في الملاحة أذى بعد قليل من الزمن الى تبدل 
الطريق الذى تتبعه القوافل. وقد اتجهوا شيئا فشيئا إلى تفضيل 
الملاحة في البحر الأحمر. إن هذا مما الحق الضيم برخاء البلاد 
وثروها. وأكث من ذلك ما حدث من اتكسار السد اللْشهسور 
المعروف ب «سيل العرم) وكان من ذلك أن أعدادا كبيرة من 
السكان قد هاجرت إلى الشمال. وكان من ذلك أن جملة قبائل 
سكنت الشمال وهى من أصول جدوبية مشل تنو وغسان 
وطيء . 

إن ملوك المرحلة الرابعة وهم الحجميريون أو الأموريون قد 
سيطروا كا أشرنا على كل البلاد إلى غاية البحر. وكانوا أيضاً 
غرضاً لهجمات الأعداء ولا سيما الأحباشء ذلك أن مملكة 
الحميريينء في الوقت نفسهء أو قبل ذلك بقليل» دولة جصديدة 
قد قامت على الساحل الآخر من البحر الأحمرء تلكم هي 
مملكة أكسوم. إن قيام هذه الدولة راجمع من غير شك إلى 
العرب الجنوبيين الذين بانتشارهم البطيء كنا يسول «دريناآن». 
قد هاجروا الى الحبشة التي كان أهلها من جند أنمر مختلف 
عنهم. ولن أتكلم على أولئك السكان الذين يمكن أن ندعوهم 
«محليين؛ أو «وطنبي الخحبشة؛ وهم الأجذاد البعيدون وكنياء أو 


حل 


«بارياء ولمى يسكن هؤلاء كما يبدو إلآ في المنطقة الكائئة في شمال 
ألخضية اللسشية . 

إن هذه الحضبة على العكس كانت محتلة من قبل والأكاوو, 
«ننق هيرق » وهم فرح من أسرة كوشية الي يكون قسم متهأ 
والبيحاةة جوزلت8 وعلء قِ الشمال و و«الساهيع «مطوة» 
ووالدناكيل» «اعلهصو» قْ الشرق»ء والصوماليين و والكالاع 
«قالت ةا 5ع 1» ف الخئوس. 0 

إن والأكاوئ بالرغم مما قاسوا من أضطهاد ولا سيا في 
القرن ب شر هم كثيروت عددآا فلو خم احازوا ف 
ميسا . لْقد 0 دولة دأمت» قرونا طويلة ابي ا اال 0 
بتأريخ شبه الجزيرة العربية, أو بتاريخ بيزنطة» أو بتاريخ 
اليمن وحتى في زمن متأخر اختلط بتاريخ أوروبا. 

إن قِْ المساحة الأفريقية بقية المقتذدة بعيذد] عر البحسر الأبيض 
المتوسط ومعبر لا توحد بلاد غير الحبشة ذات تأريخء وليس في 
غير هذه الرقعة من القسارة الإفريقية إلا ألاف من الأجيال قد 
تتابعت إلا أنها لم تترك أثراء» ودون أن يكون قد ولد فيها نمط 
حضاري كيفمأ كأن . 

إننا لا نعرف على وجه إلَة لضبط متى بدأإث صبحرة السساميين 
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إلى الحبشة. ولكنبا بالتأكيد لى تكن أسيق من القرن الخامس 
قبل الميلاد. ولعلها كانت متزامنة مع هجرة هؤلاء إلى شمال 
شبه الخزيرة. إن الأخيار الرسمية للأحباش جعلت بداية 
عملكتهم قبل عشرة قرون من التاريخ الميلادي تقريبأء وان أول 
ملك ريبما كان مئليك بن سليمان. وهو ابن ملكة سبا الذي 
مل معه إلى الحبشة تابوت العهد بين بني إسرائيل. وهذه 
أسطورةء وقد نفهمها بيسرء وأا لا تستند على أسا 

تأريحي . وأقدم وثيقسة يقة صحيحة نُلكهاأ هي الكتاية الأغريقية 
لأدوليمن «وتاسيلخ» «ولم2» و والطواف» في البسسر الأجر» وهذه 
لا تخولنا أن نذهب إلى أبعد من القرن الأول الميلادي . 


تخبرنا الكتابة الاغر يقية المشار إليها: أن ملكا نجهل اسمصه 
كان قد أسس مملكة 0 وكان قد أعطى هذه المملكة رقعة 
محتدة. أما والطواف» فإنه يشير إلى خلف لهء إممأ بده 
مباشرةٌ وإما غير لاحق له مباشرة» ولا نعرف هذا الأمرء 
ويدعى «زوسكالس» «66لهوم2». وقد وسّع هذا المملكة. 

إن بدأيات هذه المملكة كانت غامضة غير واضحة» وبقيت 
كذلك إلى أن تم اعتداقهم النصرانية» وكان ذلك على يد 
القديس وفرومانس» «عمدعصعيه! .:51» وذلك .حوالى منتصيفب 
القرن الرايم» وإذا أردنا الكلام على وجه الضبط والتدقيق 
نقول: إن ذلك قد تم بدحول التصرانية . ذلك أنه لا يمكن أن 


ل 


نفترض إن جمهور الناس في البلاد قد اعتثقوا النصرانية 
مباشرةٌ لأننا نرى أن الوئتيين ف البلاد. جمهور كبير من الناس 
بعد القرن الرابع يزمن طويل وطوال القرن الخامس. غير أن 
الدين الحجديد كان قد أحدث تقدماً مستمراً وف خلال القرت 
الخامس كان الملك نفسه قد اعتنق التصصرانية. ولمذه الحقيقة 
انعكاسات في الكتابات العظيمة التى وصلت الينا والتي تقدر 
الآن كل التعدير قرب أكسوم. 00 ْ 

لقد ذكر الملك فى إحدى هذه الكتاب» وأنه فيها شيد 
مذبحاً أو عرشاً إلى الآلحة التى دعاها ومرّم» و وبجر» و «مِذّر» 
ملعا بععطعظ ,سععطمكة), وهذه تقايل «وععح» «دعدلة» إله 
الحرب في «مملأعفوطى وإله اليصرء وإله الأرض . 

إن هذا النص يرينا أن ملك أكسوم كان وثنياً في ذلك 
العهدء وأنه يؤكّد أيضا عند الحاجةء أن أسطورة تسدّره من 
«متليك» و «سليمان» ليس لها أساس تاريخى . غير أنه بعد 
ذلك بزمن قليل رآينا أن هذا الملك نفسه شيّد مذبحاًء ولكن 
ليس فى حرم 4ع ولا في «بحر». ولا في «مذرعء بل أهداه إلى 
إله الساء الذي منحه الملكية والذي نجاه. إنه يعبسد هذا 
الإله. وأنه تخلى عن كل عمل غير صالح بخصوص رعيته. 
وذلك دليل على عبادنه وتقوأه. 


ولى يكن ذلك اعترافساً صريحاً بحسب الايمان المسيحي 
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ويموجب تعاليمه الدينية كيا كان أن نتوقع من هذا الشىء نظيراً 
له في النصف الثاني من القرن الرابع المسيسحي» أو ما كان بعد 
الملجمعم المسييحي ف «نيسهع «ومءالة ول العدصه©» . ولن تجد» 
كبا يبدو لي» عن المرأة هأ تقترص أن دإزناءع «قممعطى وهو 
اسم الملك. لم يشا أن يؤذي مشاعسر الكثيرين من أقراد شعيه 
حين بقي إلى هذه الفترة وثني. ولعله وجد قدوته في كون 
قسطنطين الكبير في أول هذا القرن نفسه الذي منح الكئيسة 
الآمان دون أن يعلن حربه على الدين السائد في الامبراطورية 
الرومانية . ولكن اعترافاً في اعتقاد كهذا يكفي تماماً أن يكون 
شاهد! على التحوّل الكبير المفاجيء ف بلاط مملكة أكسوم . لقد 
اعتقد الملوك وأمنوا بالنصرانية على أنها ديتهم «الرسمي4. ولهذه 
الحقيقة أهميتها العظمى في مستقيل بلاد الحبشة . 

رق هذه الفترة كأن مصير الشرق بيد قوتين عظيمتين : 
الأولى نصرانية وهي للأباطرة الإغريقء والأخرى مزدكية وهي 
دياتنة الساسائيين. وكأنت كل دولة مسيحيسة سببه من هذأ 
صديقة لبيزئطة على أساس أن هذه هى حامية للديانة 
النصرانية . 
ولم يمض وقت طويل على الأحباش في إظهار النصرانية ديناً 
همء حتى بدأوا من غير شك في الوقت نفسه ينظرون إلى 
مصالخهم السياسية. 
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إن مملكة الجميريين مع أمرائها الثتمانية المتحالفين كانوأ قد 
اتحمدوا حوالي سنة 600١‏ م تحت سطوة الملك ذي نسواس. 
وكانت اليهودية والنصرانية ما زالتا منتشرتين في اليمن . قأما 
اليهودية فكانت بفضل الاسرائيليين الكثسرين في شبه الجسزيرة 
العربية. وأما التصرانية فيفضل المرسلين الدعأة من السريان 
الأحديين موعانعوطممصدمدم» الذين انهزموا من ظلم الأباطرة 
الاغريق . 

وكان الملك ذو نواس يدين باليهودية» وقد اضطهد تصاري 
نيج ران اضطهاداً شديدا كيا ورد في الأخبار. لقد قشل طائفة 
مهم بالسيفء كيا رمى أخمرين في هُوَة تتقد نيرانها. ويبحسب 
الرأي السائد أنهم ألقوا في الأخدود كيا تشير الآيتان (5. ه) 
من سورة البروج : 

قال تعالى:.. . قبل أصحابٌ الأخصدود. الدار ذاتِ 
الوقود. 

وهاتان الآينان جاءتا في معرض تشجييع المسلمسين 
المضطهدين في مكة من أصحاب الرسول ‏ و - من قبيل 
ضرب الخثل للعقاب الذي لحق بالمضطهدين من المسلميين 
الأولين . 

إن نصارى اليمن الذين لم يكن لهم أن يأملوا شيئاً من 
البزنطيين» الذين كأنوا بعيدين عنبى قد انمهوأ الى الأحباش 


ذه 


النصارى. لقد أقدم الملك «كالب» على إرسأل بعثة واستطاع 
بذلك إن يكون سيد البلاد. لقد أنى الأحباش بطريقة ما الى 
البلد القديم الذي لم يقطعوا عنه الصلات السياسية» فوجدوا 
الكوشية . 

لقد غز! الأحباش الحميريين. واحكموا سيطرتهم على اليمن 
التي كانت محكومة بوساطةء نائب للملك» وكان أول حاكم 
فيها «أريات4. ثم أبدل به بعد قليل من الزمان «أبرهة» 
المشهور. لقد شيك وأبرهة» هذ! في صنعاء كنيسة دعيت ب 
القَلَيُس»ء وكانت كا أكدت الأخبار آيةٌ في الجمال فاقت سائر 
الكنائس ي ذلك العصر . 

غير أن سيطرة الأحباش على اليمن كانت قصيرة الآأجل 
وكان من أشهر ما قأموا به في خلال هذه الفترةء هو حربهم 
المشهورة وغزوهم لمكة. وكان الغرض من بناء أبرهة للكنيسة 
المشهورة؛ كي تقول الأخبارء هوأن 3 اجاح 2 ميخم 
بلاد العرب إليها ويصرفهم عن مكة والكعبة . 

ويقال في الأثر: أن أحداً من قبيلة فقيم من المنعلقين بعبادة 
أهل الشمال واليج الى الكعة ككف اه 17 عرم عليه «أبرهة» 
فخضب فقصد «القليس» في صنعاء ودنسهاء فكان من جراء 
ذلك أن استشاط وأبرهة غضباأء فأراد أن ينتقم مما لحن 
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بكئيسته من إهانة وتدنيس بشن الحرب على مكةء غير أنه لأ 
كان في جيش «أبرهة:» «الفيلة» المشهورة لم يكتب له النجاح 
وخر المعركة نحسراناً تامًا(”). وكان النتيجة أن حاب ما أمُله 
أبرهة فتحقق العكس,» ذلك أن ألهب الشعور الوطني فأسهم 
في إيقاظ العرب اللمجازيين. ومع ذلك لم يفلح أهل اليمن في 
التخلص من الأحباش إلا مساعدة إحدى القوتين العظيمتين 
في الشرق في تنك الفثرة . 

وكان سيف بن ذي يزن أحد القواد العرب قد تنوجه أول 
الأمر إلى القسطنطينية. غير أن طلبه للنتجدة قد رفض. ولمذا 
صارت بيزنطة الحليف الطبيعي للحبشة بفضل العامل الديي . 


59 ورد فى أعلب كه التفسم: أن #أسرقية الأشرم»ه ملك اليمن بنى كنيسة 
يستعل وأراد أن صرف إلنها التحبج. فحاء رجل من كثانة وتغوط فيها 
0 ولطلح حدراتبا بالجاسة اجغارا طيا. كفكيسه #أبرهةع وحيهب إن بوسنم 
الكعية. وجاء مكة نحش كر على الميله. بعدمهم فيل عظيم هو أعظم 
القيله. فليا وصل إلى فربب من مكة قر أعلها الى الجبال. نوفا من حدده 
وحصروته. وإرسل الله تعالى على جيش أبرهة طيور؛ سوداء ومع كل طائر 
ثلاثة أسجارء ححر في مثقارهء وحجرات في رحليه. . , 
وروي أن القصة وقعت في السسة الى ولف فيهنا التبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام -. وفيها كان قوله تعالى. «ألم تر كيف فعلى ربك بأصحاب 
الفيل. ألم يجعل كيدعم في تضليلء وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم 
بححارة من سخيل : فجعلهم كمصف مأكول»# 
الطر اللغسسم اللككيسير 93/731 والقرطبي 1819/75., والسصير المسحيط 


حر ؟ ذه 
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ثم توجه سيف بن ذي يزن شطر بلاد الفرسء وكأن ملك 
الخيرة قد قدّمه إلى بلاط كسرى أنو شروإن» وقد حصل من 
هذا على الساعدة في حريه مع الأحباشن . 
غير أن اليمن لم تعمل شيثاً سوى أنهاتبدّلت من يحكمها من 

الأجانبء لقد صار اليمن إقلييا فارسياً واقترب من نبأيته . 

وقد كانت اللغة فى جنوي بلاد العرب في مرحلة ضعفها 
وأتحلاطا. وإذا كانت هذه اللغة ما زالت معروفة متذاولة عند 
ظهور النبى محمد - يف فى جهات عذّةق فقد صارت لغة ميتة 
من حيث كونها لغة عامة. وقد استٌّبدل بها العربية الشمالية. 
وقد تركت هذه اللغة اثرأ وحيد!ً هو اللهجات الحديئة الدارجة 
كلهجات الأمهاريين وطجات جزيرة سوقطرة التي أخذت تقريباً 
من اللغة القديمة. ولكن هذه اللهسجات لا قيمة لحا من الناحية 
الأدبية . 

وكيا كان الحصال في مملكة الخيرة ومملكة الغساسئة قبيل 
الاسلامء وكذلك كانت البلاد العربية الجنوبية قد توقفت 
فليس لا .حياة خاصة بها مستقلة. وليس في طرق هذه الحياة 
ان تقاوم الحركة الاسلامية فتقف عقبة في طريقها. 

لقد فقدت اليمن كل قيمة مفيدة في التاريخ العام. إنها لم 
تكن إلا إقليها بسيطا ذا نظام خلاني (نسبة إلى الخلافة) كيا أن 
فيه سلاطين كان لهم سلطان ونفوذ في مصر. وهؤلاء كانوا 
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يؤلفسون في زمن ما دولة مستقلة تقريباً وذلك في عهد 
والرسوليين» الذين حكموا من القرن الشالث عشر إلى القرن 
الخامس عشرء وقد ازدهرت العلوم والآداب ف عهدهم. 
وبحسبنا أن نقول: أن والفيروز ابادي» المشهور صاحب 
«القاموس المحيط» كان قد عاش ف بلاط أحد إمراء هذه 
الحقبة. غير أن هذه الدويلات الصغيرة هي كيانات ثانوية 
بحق. أو أنها دول غير معروفة في تاريخ العرب. إن البلاد 
العربية الجنوبية التي كانت فيا مضى قوية جداء وذات ثروة 
عظيمة لم يعد ها إلا مكان متواضع في التاريخ العام للعالم 
الاسلامي . 

لقند حصل كبىء من هذا للأحباش . تقول الأسطورة 
القديمة: إن الملك وكالب» يعد أن تغلب على الملك الحميري 
ذي نوأس أصبح راهباً قضى بقية حياته معتزلاً بعيداً عن 
العمل. وقد يكون المره ممتحناً في أن يرى في هذا تاريخ 
الخبشة. إن الفتوحات الكبرى التى قام بها العسرب قد فصلت 
الحبشة فصلا تأما عن بقية العالم» ولا سيمأ عن الامبراطورية 
البزنطية. لقد أمحى فى هذه الأحقاب وما بعدهأ كل أساس 
بأذن للحيشة أن تدخل في خضم الأحداث التي تضطرب في 
الشرق. وقد انتهت المرحلة الآولى من العصر الأدي الحبئي 
الذى سمى فى بعض الأحيان «الأثيوبي: أو «الجعزي» وذلك في 
عهد هله الملكية . 


با 


إن الشخوص السارزة الأولى في هذا الآأدب هي الكتاب 
والنقوشء وذلك أن في مملكة أكسوم كانت أقدم النصوص في 
اللغة الاغسريقية (النقوش) لأدوليس التي مر ذكرها قبل 
صفحات» وقد أشارت الى أن ملك أكسوم يشير إلى انتصاراته 
على الشعوب المجاورة له . 


إن مثل هذه الأحوال غير نادر كبا تعرفء فالنبطيون السذين 
يتحدئون بعربية عامية دارجة يستعملون في كتاباتهم اللغة 
الأراميةق. وذلك لأن لغتهم ليست لغة أدبية. ولكن وجود 
الأنباط في وطن خصاص بهم قد ذهب وانتهى قبل أن تكون 
لهجتهم الدارجة قد تحولت ألى لغة مكتوبة. 

ول تتآخر اللغة الوطنية للأحباش في تحوطا الى لغة مكتوبة» 
فقد بدأ بالتدريج ظهور كتابات باللغة الوطنية الى جانب 
النصوص الإغريقية في أول الأمر. ثم ظهرت كتابات باللغة 
الوطنية وحدها. ولم تبدأ النصوص الأدبية بهذا المعنى الا حين 
ترجت نصوص الكتاب المقدس ولا سيما الأناجيل من أصل 
إغريقيء غير أن من الشريب أن نلاحظ في عصرنا أن هذا 
النص الديني المشار إليه لم يكن مما يتبّع في الكنيسة المصريةء 
إذا علمنا أن الكنيسة المصرية هى أم الكنيسة الحبشية. غير أن 
هذا النص يدعى ببالأحرى النص «السورياني» أو «السرياني 
الغربي». 


ا 


على أن هناك إشارة من شأنها أن تشرح حقيقة مهمة هي أن 
دخول النصرانية راجع في الحقيقة الى القديس «فرومنس») غير 
أن انتشار هذه الديانة وتقدمها يعود إلى السوريين. على أن 
اللغة نفسها تؤيد تامأ هذه النتيجة. وذلك لأن الكلمات التى 
ترجع الى الديانة النصرانية ذات صبغة أراميية وإاضصحةء ومن 
ذلك أن اليمان أو الاعتقاد يدعى في هذه اللغة وهاعمانوت» 
وهو من الكلمة السريانية «هايمانوتاه وان والبنسماتوك» ه.آ» 
د لا 11 يلبعى «أوريت» وهو من الكلمة السريانية 
«أورياتأ» . 


وقد ترجمت عن اللغة اليونانية الى اللغة الجعزية كتب أخرى 
إلى جائب الكتاب المقدسء وهذه الكتب نشتمل على الأسفار 
المشكوك فيها «كعطى ووموة» مئل كتأب وهينوشض» «لانودت11» 
كا تشتمل على كتب الزهدء أو كتب الدعاء المسيحية أو كتب 
العلم المسيحي دعاورماماساعط)». وي أقسل مايمكن أن يتامله 
الدارس ف محتوى هذه الكتب وفي أنواعها يقتنع بأن هذه 
الحركة الأدبية انطلقت من أوساط الكنائس والأديرة» وليست 
من عامة الشعب على عكس ما تحقق لدى العرب. إن ذلك لا 
يمكن أن يكون قليلا في كشفه عن الحفيقة الكلاسيكية لهذه 
اللغة الجعزية . 


لقد توقفت الحياة وكل ما يتصل بالحالة السياسية أو الأدبية 
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طوال مس مئة سنة أو ست مئة ابتداءٌ من القرن السايع . 

قال جيبون : لقد دخلت إلخيشة فى سبات عميق دام عدة 
قرون أنقطعت فيها عن بقية العالم كا أنها نسيت من بقية العالم 
أيضاً. لقد أنتهزت جماعات كوشية بدائية تقريباً وهم البيجا 
والساهو والدناكيل فرصة تدهور هذه المملكة واتيحلاهًا فراحت 
تحتل مناطق في الشمال والشرق . 

على أن الحبشة كانت قد شهدت البعاثاً لى تعرفه بلاد العرب 
الجنوبية. لقد قامت فيها دولة صغيرة في إقليم «لاستا» قرابة 
سنة ١5٠١‏ م, ولكنها سرعان ما انتقلت زعامتها إلى أسرة 
ملكية ادّعت تحدّرها من «مئليك؛ و «سليمان» وذلك في سنة 
مء وقد سيطرت هذه الآسرة شيئا فشيئاً على جميع بسلاد 
الحبشةء وأسسث مملكة مازالت في عصرنا هذأ9” , 

لقد اندثرت اللغة الجعزية» ولكن اللهجات الحديفة 
المتداولة ف شمال بلاد الحبشة وهى : التيكرية «تسوتكت», 
والتيكرينية ا000 والتكرية عع 1 أحمذت متها شيعأ 
فشيئاً في قسم من البلاد في الأقل. وقد تولّدت هذه اللهجات 
من اللغة الجعزية» في حين جاءت اللغة الأمهارية من اللغة 
الحبشية القدمةء وهي اإخخت اللغة الجعزية التي كانت من 





(5) يريد الاستاذ غويدي مؤلف هذء الملحاضرات بقوله: السدة إلى ألف فيها 
مماضرائه وهي سنة ١5194‏ م, 


المحتمل متداولةٌ في جنوب بلاد الحبشة. والتى يمكن أن تلحق 
باللغة الدارجة في حضرموت . إن هذه اللغة القديمة لم يبق لها 
أثرء وذلك لأنبها في الحقبة التي كانت فيها متداولة كانت بلاد 
الحبشة الخجنوبية غارقة في ظلام من الوثنية والجهل . 

ويقابل هذا أن ما أتحذ من تلك اللغة القديمة وهومن 
الأمهارية قد صار اللغة الرسمية الأكثر انتشارا في كل البلاد 
الحبشية . إن هذه الأمهارية قد صارت اللغة المكتوبة؛ ولعل 
ذلك قد تم لمعاداة الدعاية الكاثوليكية للجزويت واليسوعيين» 
في القرنين السادس عشر والسابع عشرء ويشبه هذا تقريبا ما 
أوجدته الدعاية الكاشوليكية البولونية». من رد فعل ف الأدب 
الروسي الارثودوكسي ومع ذلك ظلت اللغة الجعزية اللغة 
الأدبية الحقيقية. كما أن مرحلة جديدة للأادب الحبشي بذإات 
بيقظة المملكة التى إادعت نسبتها إلى النبيى سليمان . 


لقد غلبت الترجة على النصوص الأدبية في هله المرحلة كما 
كان الال في العصور القديمة. غير أن الترجة في هذه المرحلة 
الأخيرة لم تكن من الأصول الإغريقية بل كانت ترجمة 
للنصوص العربية. وقد يكون من الغرابة أن تعمد الكنيسة 
الحبشية التي تتبع الكنيسة القبطية الى ترجمة الكتب الإغريقية 
والعربية بدلاً من الكتب القبطية» وعند إزدهار الأدب القبطي 
لبطريركية الاسكندرية كانت الحبشة غارقة في جهل مطبق» 


١5 


وكانت النصرانية في حالة يرثى لها. ولما عيَأ لها أن تستيقظ من 
سباتها كانت العربية قد حلت ممل القبطية حتى في بطريركية 
الاسكندرية . 

ومنذ القرن الثالث عشر كان للحبشة تاريخ متبع ع مستفيدة 
من ثروة أدبية قديمة وذلك بزعامة جماعة من الملوك. يعد أن 
عانت من الأذى مع ملوك أخحرين. 

لقد تعرضت الحبشة مرتين لغزو موجح مشئومء كأن أسسدهما 
ما قام به «محمد كران» الصومالي في القرن السادس عثر الذي 
أوشك أن يدمر المملكة. والآخر ما قام به جماعات والكالاع 
دوااة© وعلى لقف قامت ماهر هذه الجماعات الكوشية 
باحتلال قسم بارز من جدوب الحبشة وحصلت على قوة 
ورجاحة لا سبيل إلى إنكاره . 

إن الأحداث الكبيرة الي عرضت للحيشة في عصرنا 
الحاضر معروفة جداً بحيث يكون من الضروري أن تذكرها 
هنأ . 


حامة 

لقد رسمنا التطوط الكبرى لمأ لشبه صزيرة العرب قيل 
الشمالية في الخيرة وبلاد الشام والغساسنة» ومملكة كندة27 قد 
ماهم بقوة ف بناء اللغة الشمالية وتقدمها كمأ ساهم ف إيقاظ 
الأفكار. 

إن الخضارة القديمة في جنوب بلاد العرب قد أثرت تأثيرها 
وفعلت ذتعتهاء كاشد رأينا ماعات من الغربت أنوبيين قد 
عبرو الى الخبشة وأقاموا تملكة مستقلة استمرت زمناً طويلا. 
في حين كانت بلاد العرب قد فقدت أحميتها عند مول 
مركز الخلافة عنها إلى البلاد المفتوحة في سورية وبلاد مأ سين 
النبرين. وقد ثرت قّ عصرنا ترات أخرى وأفكار حلم يمه ىّ 
تاريخ الشعوب الإسللامية29. غير أن دراسة الأصول ذات 
قيمة مثمرة قُْ جيم الأحوال» ومن هنأ كأنت دراسه شيه 
السزيرة 2 العتصور الى 5-7 الاسلام ل فسرة بلقت إنتمأه 


(1) هر بتاما إشرسا إليه مى الاكتشافات في قرية والفاوه وهي الكتاات التي 
كانت بالط المسندء وكرية «الفاو» , , , كانى -حاضرة مملكة كندة 

(7) من المعلوم أن تاريخ هذه المحاصرات كان في ستة 19435 وهذه وجهة نطر 
الاساذ عوبدي مسنوحاة من أحوال العرب فى تقك الحقة, ومن غبير شك 
أن العره سار شم بعد نبأية الرب العالمية الأولى؛ وفي حقبة مابين 
الخربين العالتن؛ مكان عطيم دنب له حسات خاص . 


لعا وا سخ سس عورا يي لوس سخ لضو جنا طاسوا لظ لوصوم سا سوم سو لد و 8و الو 


الأمحاضرة الأول : 2 شية جزيرة العرب 
ما قبل الإسلام ع ع + ع ع ع ع ع ع ع ع ةا 
الممالك في شمالى شبه جزيرة العرب 
وف وسطها قبل ظهور الاسلام ع ع ع ع ا 
© ملكة تدمر ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا 0 


- المحاضرة الثانية في التقدم العقلى أدى العرب . 0 
© التقدم العقلي لدى العرب 0 
المحاضرة الثالثة في التقدم المادي 0 
© التقدم المادي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
المحاضرة الرابعة في «العرب الخجنوبيون وبلاد الحبشة» ... 
© العرب اللجنوبيون وبلا !لخيشة 0 
متحاتهمة 


و ال يه اي لس لس جه سا هو ها سا سوا اتا أو اا اسه صو لا و للا الو اط“ ل ا سا لا اللي ا الم 


صدر عن دار الحداثة لعام ١ 1١‏ 


تطور نطام عككية الآراضي ف الاسلام ل سويرن ىن لالم و توي عومد وري ا عيياي. ا اللي مسق ليث عسي اله 
ذ] من وثائق الصراع العربي اتصيهيوني أر 1١‏ لوعود ممم تمريد ومسو 0000 العد يو ها العزر ان دي اله محا وني 
5 غهريب اثتراث ؟العرسي هاما اج عوجي - عتمروه وم بور نوع و منمموء مع الع ش .1 
© التاريخ الاقتصادي للشرق الارسط تمل افريقيا ( مجلد ) مم وورمدي 0 الميوء, م اليم.., شيل عيسوي 
7؟ جارمثخ #تعري. في سوريا لفل الإسلام 0 لا. , اعد قروو ممما 5 لدحءه بع مدل لورعشيةه رصيو 
نا عد كل إلى الفحليي الفمبوي للتضوتيى , .. انما مومس يي : ...00م إشراقب دثيقة مرسدلي 

| لغرب واتلتعسظر 7«لفاه ‏ ميب م ميد لعومو م يم ووه ممه موسي ل لو لع ت..عءد 0 اعلملء ليل احمد حلثيل 
5 اهرب واللمادة ‏ بحث في علم الجتماج القيدة عتم العرب اه لع د اد ف كليل احمد كليل 
© المقتهيم الأساسية يي عنم الاجتماع مو لعمدوا رمرم مي لال الما و علا ع عملم اام لعل اق طيقل احعى كثيل 
ف الدع حاتي عند ابي الحسن الماوردي . ا ا .0 ننه اد. اد ا 3 أجعف مبارك النفيكدي 
شتكسقة ااراشى فد بوم ...ل بأشلار ‏ ترحمة د خليل احعد كنبلل 
5 عذهب التراكم عد جومت بافسفو سو اولي والمل ونه و وس . 0 يعقوب فأم 
7] أصيل العيقه و الموقة تومن ع ديه لواعاع مسومل لوومرمي لاه ممه ترجمة وتقديم. ‏ نشي جرب 
ذا هد اجلات . معالحث تقدية حول أعفكل مميد عابد الجابري عيم السلام يتمد العالي , مسد لون شووية ب سيل 

يتسميد . عشام جعيط + 

13 الشخر الأوروديس أثر؟ . ... عترر جرمل ممم روم مفورمو 0000000 م اه 2 امممييية اعم م ممم رمد فول هازاي 
3 مطكاتة الوجود والشمرفة إل اانشكي الاسعلاسي متمحييه نمماع | الجاع عر م وريرجييرج . للمعدددء اعطلية ماذرة 
3 التقوب والسباسة ين الالتصبك اليمتس الصديث . مممريه د ممم مان دمر لفك #لمزير الحمد سحي المقطري 
الصيراع توأوسي الدولي . عجو العم اممررمم يوه لفد امموورري شسيرمأن جي - ترضعة آملة المعسري كوو العين 
2 قصلي أي فلا تيل بلس م دان د آأعولق لد وتقديم اهقدص علي حموة تريجمة الهشئس أسعد أديقب 
54 هموم الثقاقة #ثهريية - فم ل مجمية عدم .ا .اع د امم أجفكد ولقديم: لرسان مااج 
ل شمدسمية المتقق ني اثرواية الهربية تنجديتة .. موعموميية م عترري يوي ود رامد مموميعيدندم قل صيف البسلام الشادي 
[1] حول #ضمقيا التقربب والتحريب ل الآبي العربي المساميي افميم و يمول عبعيء, الل اه صيل ايلام الشادي 
© السممقت الوائهية اللتجرية الشعرية الجزائرية ‏ .. ريسا لل ل بمدي يمه لينب الأعو 
1) عدون الأشمار الذهيية مخخارات من الشعر الانكليزي ممممي و علد م واللعرمودمدء #وجمة سكعت للميق 
3 عظم الجسأل 2 ...... .. وريه مه قتع اع قراو تمموو يوج هيجور . + شتريي لوفيقن 
تعسول في الشلله ب..,يبي, .ب ل | مسد فمي رونو 200000 
© التفتريات الفسائية و#بلاغرة ع غيفل ند الخرب : لملومجو رميو ايد ممم بد عومج وير و جنع ل سك المدشير يداني 


ذه اأشبعر ف إطكر عضي اللأوري ١ ١‏ لمسسسميييي لاسي بم ام ملعم ل عء عيل أثدين اسماعيل 
5 أثى الرهزية العربيك في مصرح توقيق الحكيم . ام ارا عر ممم سمهف يبت أيت مودي 
0 بناء الشخصية الرئيسية في روايات تجيب مسقو . : بالسسبعور برجو اريم مترين مل لاع ماقا علرريي عشماي 
ع سعط الغدرة عدف يمكن إتعلوم العريية الإسلامية أن قنهض ؟ للم ممه د - مجعم عبن الام 
6 لصول من تاريخ الثورة اليمنية ( عبد الناصر واليمن ) .. الصا ٠‏ دل لغ اعيى. المزيئ قشم 
1] عسرات حتجرية 51 بوافعدملم جرمد و اع 0000 جيم 0 عملم 00000 مقر لاض 
لم فشة الجبوب ‏ ..ن...., عيب عر العء 7 كم مومهم وميم بد يسمه اله فسان سبائيم 
8 احؤكن مرشية . | 000 معمولميسة 0000و الع كامل سالج 
535 ملكلات الإسملاميين ١5م‏ ؟ ل ل 11 1 الم ءمميما.ء 00.0 الأشبفري 
ل) #تصبوداج - افقجة غرفي - عراسي لعل جارد اللريييا. ِ عبدوء نو لاملل كلاسكم الرازي 
3 جمهرة خطبي الغرب ألم * - سياس اء ااال عد ع فمومية و عير فو للم ا سا موك 
ت ألقائون السستوري و الانتمة البيسية . 5 8 آل ألحمد سبرحان 
7 التعويض عن الضرر ااعنواي ف المسؤولية | الدتية (إدواسة متلرع ا د السعيد اللقدم 
1 مطرية اأمفكطة في اتقغوي واتشريدة ذاه وووع ام وجري لوعس يرم ون غود بيسسنين عملا 
) مفظكرية الباعث ف “قشريهة الاسيلامية م اعسوم 6 00006 0.0 د سليمة أيت مودي 
ن) نغثرية الاسستملال ف الشريعة والقامون ا 1 0 معلة الملل للمء 0 ىا عقو صيف الرجمي أبق دلق 
13 الامهاء التعسفي لفائد اتعمل فل ل مل رجه وهل مور و وما ويم علماه ّ د اعد المفيط ملجدسير 


يروث + طريق اكعاثر . لماوع هدرسية الققال ., بذقبة همي غويدات . تتكون الغ57م _ عي 8555 ١1/7‏ - بيروته ‏ ليمكن. 


هئ زا الكايكت 


لقد رسمنا المقطورط الكبرى لما لشبه جزيرة العرب قبل 
الاسلام من دور في التهيثئة لتاريخ اللاحق . إن كيام المسالك 
الشمالية في الخيرة وبلاد الثام والفضاستةه ومملكة كندة كد 
ساهم بقوة في بناء التغة الشمالية وتقدعها كبا ساهم في إيقساظ 
الأقكار. 


إن الخحضارة القدعة ق جنوبب يلاد العرب قد أثرت تأثير ها 
وفعلت فعلهاء فلقد رأينا جماعات من العرب الحنوبيين قد 
عبر وا الى المقة _ 0 مملكة عساقلة استمرنثت رما طلويلا. 


في حين كانت بلاد العرب قد فقدت أشسيتها عند تمول 
مركز الخلافة عنبا إلى اللاد المفتوسة في سورية وبللاد ما سين 
النبرين . وقد أثرت في عصرنا تيارات أخرى وأقكار جديدة في 
تاريخ الشعوب الإسلامية”'؛, غير أن دراسة الاصولك ذات 
قيمة مثمرة في جميعم الأحوال. ومن هنا كانت دراسسة شبه 
الزيرة في العصور التي سبقت الاسلام جصديرة بلفت انتبأه 
جميع أولتك الذين يعنيهم التأريخ المفصل للعرب . 





ناي ا جنا نه 
للطباقة والستر وا للوزيع شن.م.م. 
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